
1 
 
 

 ري المدراس الابتدائيةيواقع التكوين ما قبل الخدمة لمد

دراسة ميدانية بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الورود و 

 -البليدة -البنفسج

The reality of pre-service training for primary school teachers 

A field study at the National Institute for the training of 

employees of the education –Blida 

 
 د. اوباجي محمد1،أ.معلق محمد2

 oubadji2017@yahoo.fr، جامعة يحي فارس المدية)الجزائر(1
 maalegmohamed88@gmail.com،المدية)الجزائر(جامعة يحي فارس 2

 

نشر: تاريخ ال          11/06/2023تاريخ القبول:           29/05/2023تاريخ الاستلام: 

27/12/2023 

 

 :الملخص

اء تحسين أدهدفت الدراسة الى معرفة كيف يساهم التكوين ما قبل الخدمة في 

ا كمانتهجتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي ، حيث مديري المدارس الابتدائية

ددهم على العينة القصدية وشملت على جميع أفراد المجتمع والبالغ ع اعتمدنا

 .بالمعهد مديرة متربصونمدير و 75

كوين برامج التأن أفراد العينة موافقونعلى أن : وتوصلت النتائج الى ما يلي

ة موافقون بشدالمسطرة بالمعهد تساهم في تحقيق أهداف التكوين، كما انهم 

ج لة النتائاعلى مساهمة كفاءة المكونين في تحقيق أهداف التكوين، كذلك د

ق الـتأطير الإداري يساهم في تحقيأن أفراد العينة موافقون على أن على 

 ة علىبشدان أفراد العينة موافقون ، وفي الاخير دلة النتائج بأهداف التكوين

، وبذلك تحققت المدير الناجح تحقيق ملامحأن أهداف التكوين ساهمت في 

 الفرضية الرابعة.

 .تكوين ما قبل الخدمة، مداراء المدارس الابتدائيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

mailto:oubadji2017@yahoo.fr
mailto:maalegmohamed88@gmail.com
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The study aimed to find out how the pre-service training at the 

Institute of roses and violets in Blida  

Do the goals of the composition contribute to the achievement of 

the features of a successful manager 

The current study was based on the intended sample and included 

all 75 community members who are managers and managers at the 

Institute, and the results reached the following: 

The respondents agree that the training programs conducted at the 

Institute contribute to achieving the training goals, and they 

strongly agree that the efficiency of the two components contributes 

to achieving the training goals, as well as the results indicate that 

the respondents agree that the administrative framework contributes 

to achieving the training goals. Finally, the results indicate that the 

respondents strongly agree that the goals of the training contributed 

to achieving the features of a successful manager, and thus the 

fourth hypothesis was achieved. 

Key words: the reality of training/pre-service / primary school 

principals. 

 مقدمة: -1

باعتبارها ، تحظى معاهد التكوين باهتمام متزايد في مختلف دول العالم

ا من المجتمعات وتغذيتها بكل احتياجاته والاستراتيجي لتنميةالمصدر الأول 

ة ت الحياالطاقات البشرية، التي نحتاج إليها للنهوض بالأمم وتنميتها في مجالا

 المختلفة، كما أصبحت الدول تهتم بالعنصر البشري أكثر من أي وقت مضى،

قه لأن هذا الأخير هو أساس التمييز والتفوق الذي يمكن لأي مؤسسة أن تحق

 وإنتاجها. من خدماتها

وإيمانا بأهمية الدور الذي يقوم به المدير داخل المؤسسة التربوية، أصبح     

الاهتمام بإعداده وتكوينه يحتل مكانة كبيرة لدى وزارة التربية الوطنية، لأنه 
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يسهم إسهاما فاعلا وأساسيا في تحقيق أهداف الإدارة المدرسية الفعالة، وهو 

في بلوغ أهدافها التربوية والإدارية يعتبر من أهم مقومات نجاحها 

 والبيداغوجية.

 ولذلك تحرص المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية على وضع     

جل أبرامج تكوينية متكاملة تصرف فيها من الوقت والجهد والمال الكثير من 

ن أهم المتكونين، إذ تعتبر التكوينم وللأفرادالحصول على مردود ايجابي لها 

ن لمتكونيالوسائل التي تعتمد عليها لتحقيق الريادة والتفوق، باعتبارها تساعد ا

على اكتشاف وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والتغير في سلوكهم، من اجل 

 استثمارها بما يخدمهم ويخدم المؤسسات التربوية والتعليمية.

 وفر كلا تلكن هذا التطور في سلوكيات المتكونين لا يؤتى أكله إلا إذ        

نية ما يلزم لتحقيق نجاح العملية التكوينية، من ظروف ملائمة وبرامج تكوي

لجيد الحرص على عملية التقويم الجدي لهذه العملية، لأن التكوين افعالة، و

ميته يعتبر من أهم عوامل الرضا عند المتكون، حيث يزيد من ثقته بنفسه وبأه

نية كوين خاصة وزارة التربية الوطوكذا شعوره بالاهتمام من قبل معاهد الت

 عامة.

 

 إشكالية البحث: -2

زارة يعتبر التكوين الدعامة الأساسية في الإصلاح التربوي الذي تقوم به و

لجدوى ينبغي أن يكون الواقع العملي مرآته في قياس ا الوطنية، لكنالتربية 

صرف المالية الضخمة التي ت الاعتماداتمن انجازه، وأيضا الفائدة من 

عليه، وخاصة أن غاية التكوين المتخصص هو إيجاد المدير الذي يدير 

القيادة وفيه بين القيادة التقنية  والتعليمية، ويجمعشؤون المؤسسة التربوية 

 .الديمقراطية المتشبعة بقيم المسؤولية والوطنية
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ر وبذلك أولت المعاهد الوطنية لتكويـن موظفي قطاع التربية المنتشرة عب

الوطـن الأهمية القصوى لعملية التكوين الذي يعتبر أهم عامل للنهوض 

، والمجتمعبالعنصر البشري ومقياسا لمدى تدرج الفرد داخـل المؤسســة 

وهنالايجبأن  وخيارا لرفع التحدي ومسايرة التقدم التكنولوجي،

ونالتكوينشاهدافقطعلىمنطقشغلهذه المعاهد، ولكن يك

هبة  فمنذ أكثر من ألف عام قال سيسترو " إن أعظمللكفاءة.الأهمأنيكونمانحا

 ( 2005،11يمكن أن نقدمها للمجتمع هيتكوين وتعليم أبنائنا. ) عبد الله،المختار

 نومن هذا المنطلق يتبين لنا أهمية التكوين ودوره في صقل قدرات المتكو

ولي توتنمية مهاراته وتعديل سلوكه واتجاهاته بشكل ايجابي بناء يؤهله إلى 

ي ندماج فمهامه الإداريـــة والتربوية والبيداغوجية مستقبلا بكل احترافية للا

 المؤسسة التربوية والتعليمية الموجه إليها مهنيا.

 وعليه سنسلط الضوء في دراستنا على المعهـد الوطني لتكوين موظفي قطاع

اقي كوين كبالتربية الورود والبنفسج بولاية البليدة ،والذي أوكلت إليه مهمة الت

المعاهد الأخرى،هذه المهمة التي تعتبر في الأساس قديمة قدم التاريخ 

خصصة لها ،تطورت و تبلورت أكثر فأكثر مع الزمن لتصبح مهمة مت

قواعدها و أصولها ويشرف عليها أفراد مدربون من خيرة إطارت التربية 

ة الوطنية  في الاتجاه الذي يحقق أهداف معهد الورود والبنفسج بصفة خاص

هيل وأهداف وزارة التربية بصفة عامة في نهاية كل دورة تكوينية من أجل تأ

لتربوي المتكونين باختلاف تخصصاتهم في المجال الإداري وا

 والبيداغوجي.وعليه تتمحور مشكلة دراستنا في التساؤل التالي:

اء كيف يساهم التكوين ما قبل الخدمة بمعهد الورود والبنفسج في تحسين أد

لفرعية مديري المدارس الابتدائية؟ ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة ا

 التالية:



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

5 
 
 

تحقيق أهداف  هل تساهم برامج التكوين المسطرة بالمعهد على -

التكوين ؟هل تساهم كفاءة المكونين في تحقيق أهداف التكوين؟هل 

يساهم التأطير الإداري في تحقيق أهداف التكوين؟هل تساهم أهداف 

 التكوين في تحقيق ملامح المدير الناجح  ؟

 الفرضيات الدراسة: 2-1

 تساهم برامج التكوين المسطرة بالمعهد على تحقيق أهداف التكوين. 

 ساهم كفاءة المكونين في تحقيق أهداف التكوين.ت 

 يساهم التأطير الإداري في تحقيق أهداف التكوين. 

 .تساهم أهداف التكوين في تحقيقملامح المدير الناجح 

تمثل تتكمن أهمية الدراسة في جانبين العلمي و العملي و أهمية الدراسة: 2-2

 في :

  الوطني لتكوين موظفي قطاع مساعدة القائمين على التكوين بالمعهد

 التربية في تقييم الدورة التكوينية أثناء عملية التكوين.

  ها لكشف عنالفت انتباه القائمين على العملية التكوينية للنقائص التي قد يتم

بة في أثناء إجراء الدراسة من ناحية البرامجالتكوينية والكفاءات المطلو

وة تحقيقها في نهاية الدورة المكونين لتحقيق أهداف التكوين المرج

 التكوينية.

 م في تقديم فوائد عديدة من بينها إبراز طبيعة و دور العوامل التي تساه

 تحقيق أهداف التكوين على مستوى المعهد.

 :أهدافالدراسة 3-2

  .الكشف عن مدى مساهمة برامج التكوين في تحقيق أهداف المعهد 

  تحقيق أهداف المعهد.المكونين في كفاءة الكشف عن مدى مساهمة 

  تحقيق أهداف المعهد. الإداري فيالكشف عن مدى مساهمة التأطير 

 الكشف عن مدى مساهمة أهداف التكوين في تحقيق ملامح المدير الناجح. 
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 ضبط المفاهيم والمصطلحات:  2-4

 التكوين-2-4-1

نشاط " لقدتعددتالمفاهيمالخاصةبالتكوينفيمختلفالمفكرينفمنهممنيعرفهبأنه:

مخططيهــــــــدفإلىإحداث 

تغييراتفيالفردوالجماعةمنناحيةالمعلوماتوالخبراتوالمهاراتوالمعلومات و 

 الأداءوطرقالعملوالاتجاهاتمايجعلهذاالفردوتلكالجماعة لائقةبالقيامبعملها

 .(13 ،ص 2006 )نجمالغزاوي،

 ": furieتعريففيري

ف التكوينيدلعلىفعلمنظميسعىإلىإثارةعمليةإعادةبناءمتفاوتةالدرجةفيوظائ

 .(24 ،ص  2007الشخص )طبةوعباسي،

 03/06منالأمررقم  105 و 104 ذهبالمشرعالجزائريفيتعريفهللتكوينفيالمادة

المتضمن  2006 يوليو 15 الموافقل 1427 جمادى الثانية 19 المؤرخفي

علىأنهيعتبرحقوالتزاموفينفسالوقتهوحق القانونالأساسيللوظيفالعمومي،

ة ميللمهنللعاملفيتحديثمعارفهالنظريةوالتطبيقيةوتنميتهاوترقيتهافيالتنظيمالسل

 تهابغيةالتزامامنهلمتابعةدوراتوأنظمةالتكوينالتيتنظمهاالمؤسسةفيإطاراحتياجا

 16 يةتحديثأوتعميقأوتنميةالمعارفالعامةالمهنيةوالتكنولوجية.)الجريدةالرسم

 (.46 العدد  2006 ليويو

ة: التكوينقبلالخدم 2-4-2

قديوجهالموظفالجديدإلىمصلحةمعينةأوتوكللهمهاملايملكبشأنها 

المعلوماتالكافيةولاالطرقوالآليات اللازمةللقيامبها،ولذلكتلجأوزارة التربية 

الوطنية إلىعمليةتكوين إجبارية بموجب 

المتخصص أثناءفترة  بالتكوين" النصوصالقانونيةلبعضالرتبوالوظائفتسمى

( شهرا بإحدى معاهد التكوين 12مدتها تصل إلى) "التربص

التيلهاالصلاحيةالقانونيةلتنظيممثلهذهالدورات ويشرفعليها 
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أساتذةذويخبرةفيمجال تكوينالموظفينالجدد،وذلكبعقداتفاقياتمع المعاهد الوطنية 

لتكوين موظفي قطاع التربية المنتشرة عبر ربوع الوطن 

 (19/01/2008المؤرخ في  04-08ومالتنفيذيرقم.)المرس

ه جاءفي القاموس:أدار الشيء يديره أي سير:مديرالمدرسةالابتدائية 2-4-3

د ونظمه،فإذا أضفنا هذا المفهوم للمدير كلمتي:"المدرسة الجزائرية" تحد

مدلوله في أنه ذلك الشخص المسؤول الذي كلفته الدولة بالمحافظة على 

وحسن تسييرها  وبالتالي توجيهها توجيها سليما حتى المدرسة وتنظيمها 

نه ألا وهو تربية الجيل الجزائري الجديد المؤمن بدي، تحقق هدفها الكامل

الإسلامي،وبلغته العربية ،وبوطنه الجزائر،إلى جانب مساهمته في بناء 

 .69،ص1974الحضارة الإنسانية.) بن محمد، 

 ما قبل الخدمة بالمعهد الوطني التعريف الإجرائي لواقع التكوين 2-4-4

يق هي النتائج التي نتحصل عليها من خلال تطبلتكوين موظفي قطاع التربية:

عهد أدوات الدراسة على عينة من المتكونين لرتبةمدير مدرسة ابتدائية بالم

 .الوطني الورود والبنفسج بالبليدة

 :الدراسات السابقة-3

التعرف على  :هدفتالدارسةإلى(:وقد 2017)دراسة جعلاب نور الدين 3-1

ات مدى تلبية برامج التكوين المتخصص لمدير المدارس الابتدائية الاحتياج

لى وقد اشتملت الدراسة ع .التكوينية الفعلية لمديري المدارس الابتدائية

عينةعشوائيةبسيطةمن فئة مدير المدارس الابتدائية 

-2014الموسم الدراسي  المعينينبصفةدائمةأومؤقتةبالمدارسالابتدائيةخلال

 .رامدي 624،من مجتمع البحث  البالغ عدد أفراده 106قدر عددها بـــ  2015

أما بالنسبة للأدوات المستخدمة في الوصفي، طبق الباحث في دراسته المنهج 

الدراسة فقد اعتمدت الاستبيان وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية،نذكر 

المدارس الابتدائية  المتخصص لمديرلتكوين على واقع ا ــوفأهمها:الوق
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متأنية لبرامجه،ومدى مناسبتها لطبيعة الدور المنتظر يقتضي إجراء قراءات 

برامج  من هذه الفئة في الإدارة المدرسية، وقد بينت الدراسة أن

التكوينية بدرجة عالية.يوجد الاحتجاجاتالتكوينالمتخصصلمديريالمدارستلبي

التأطير البيداغوجي  ككل إنهعامل آخر تتحدد بفعاليته فعالية البرامج 

للمتكونين.استفادة أغلب المديرين من التكوين المتخصص في تنمية مهاراتهم 

 .(2017،الفنية والإنسانية والإدراكية)جعلاب

مة ودوره التكوين أثناء الخد" بعنوان(:2014سةبوقطبمحمود)راد 3-2

باس ،دراسة ميدانية بجامعة ع " فيتحسين أداء الموظفين بالمؤسسة الجامعية

لغرور خنشلة ،وهيعبارةعندراسةأرادالباحثمنخلالها توضيح 

مجال كيفيةتكوينالموظفينبالمؤسسةالجامعيةمسايرة للتغيرات والتطورات في ال

سة إلى الإداري ، وقداعتمدت الدراسة علىالمنهجالوصفي،توصلت الدرا

ضرورة إخضاع 

فهامنالجامعةلموظفيهاإلىبرامجتكوينيةحتىتحسنمنمستوىأدائهممنجهةوتحقيقأهدا

 م.(2013بوقطب ،)جهة.

(: بعنوان" تكوينأساتذة 2012-2011)سةالطالببنحسينسميرادر 3-3

: ةئجالتاليوالتيتوصلالباحث فيهاإلىالنتا. التعليمالعاليفيضوءمتطلباتضمانالجودة

 يتلقىأساتذةالتعليمالعاليبجامعةالعربيبنمهيديتكوينقصيرالمدىيتوافقمع

ةالجاميتوفرالتكوينقصيرالمدىالذييتلقاهالأساتذ.مستوىضمانالجودةبمستوىمتوسط

ستمر، عيونلجامعةالعربيبنمهيدي علىمتطلباتضمانالجــــودةممثلةفيالتحسينالم

. اذةمنهمراعاةالإحتياجاتالتكوينية، توفرشروطموضوعيةللإستف

ويم وعيالإدارةبضرورةضمانالجودة،توفرعامليالمدةوالتمويلالكافيين،نظـامتق

 م.(2012فعالبمستوىمتوســط)بن طالب ،

وهيدراسة  قامت :(2005دراسةالمعهدالوطنيلتكوينمستخدميالتربية ) 3-4

بها لجنة متخصصة على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 
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دف تشخيص برامج التكوين المتخصص للوقوف على وتحسين مستواهم به

مواطن القوة والضعف فيها، وقد خلصت الدراسة إلى جملة النتائج 

والتوصيات،طبعا بعد تفحصها للوثيقة الخاصة ببرامج التكوين المتخصص 

،واسفرت عملية تشخيصها على نتائج 2005لأسلاك الإدارة الصادرة سنة 

بينت أن أهم 

صياغةالأهدافتنقصهاالدقةوقابليةالتقويموالتحديدالإ:مثلفيمايليمؤشراتالاختلالتت

. الربطبينالأهدافوالمحتوياتضعيف. جرائي

بعضطرائقالتكوينالمنتهجة  .مضامينتخلفتعنمسايرةللمستجداتالتربويةوالإدارية

. لاتتوافقمعالتطوراتالتقنيةالحديثة

قييمتنقصها الوسائلالتكوينيةنادرةوهيتقتصرعلىبعضالمطبوعات.عملية الت

الموضوعيةالمطلوبةولايسمحبالتمييزبينالمجدوالمتهاون.التكاملبينالجوانبالنظر

 .يةوالتطبيقيةضعيف

: (2003دراسة عماد الدين ) 3-5

ريبي،هدفتإلىتقويمفاعليةبرنامجتطويرالإدارةالمدرسية،مستخدماالمنهجشبهالتج

هاستطلاييرواستبانواستبانهلتقويمفاعليةالبرنامجفيإعدادمديرالمدرسةلقيادةالتغ

المشارعيةلوجهاتنظرالمشرفينالمنسقينلبرنامجالتطويرودليلمقابلةمديريالمدارس

رئيسبدأسفرتالدراسةعننجاحالبرنامجفيتحقيقهدفهال.كةفيالبرنامجوهيئةالعاملين

: رجةكبيرة،كماأوضحتأننقاطالضعففيالبرنامجبرزتفي

دريبية،تنظيمالبرنامجالت،تطويرالعمليةالتعليمية،إعدادالخطةالتطويريةللمدرسة

، تعزيزروحالفريقوالتواصلبينالعاملين

وزيعالأعليهوتوالإشراف تعزيزقيادةالتغييرفيالمدرسةوٕإدارةالبرنامجوالتخطيطله

دواروتفويضالصلاحيات،وتحضيرالمشاركينوتبادل الزيارات الخبرات 

 (33،ص2003)عمادالدين ومؤتمن ،
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إبراز بعض جوانب الاستفادة  يمكنالتعقيب على الدراسات السابقة: 3-6

 منها في العناصر التالية:

  أغلب هذه الدراسات تشترك مع دراستنا في المنهج المعتمد في البحث

 وهو المنهج الوصفي.

 داد أغلب الدراسات سالفة الذكر توصي بالاهتمام ببرامج التكوين، والإع

 المهمةوالتأهيل المناسب لمدير المدرسة التعليمية بحكم أنه الحلقة 

 لحساسية المهمة المنوطة به. التربوية، ونظراوالمنفذة للسياسة 

 ضرورة إلمام برامج التكوين بالجوانب الفنية ذات الطبيعة الإدارية 

 المدرسة، بلالمحضة يبقى غير كاف لتطوير الممارسة التربوية داخل 

لابد من إقحام المدير في مساقات تطبيقية تمكنه من تنمية مهاراته 

 القيادية.

  وعلى ضوء  وأكاديميين،ضرورة أن تعد برامـج التكوين بمشاركة خبراء

 الحاجات التكوينية الفعلية للمديرين.

 في  بعضها تطرق إلى واقع العملية التكوينية التي تعتبر متغيرا رئيسيا

ا جعلن النظرية، بشكلصددها على الأقل من الناحية الدراسة التي نحن ب

 نستفيد مما جاء فيها. 

 منهج الدراسة:  -4

ى للإجابةعنالإشكاليةالمطروحةسابقااستخدمناالمنهجالوصفي وهذا ما يتماش

 " قعوقداستخدمالمنهجالوصفيالتحليليفيمحاولةلوصفوتقييمواوطبيعة الدراسة. 

كوين دارس الابتدائية"بالمعهد الوطني لتالتكوين ما قبل الخدمة لمديري الم

 موظفي قطاع التربية بالبليدة،ومقابلتهبما ينبغيأنيكون عليهبالاستناد

لآراءالمتكونين،لقدرةالمنهجعلىالمقارنةوالتفسير 

 . والتقييمأملافًيالتوصلإلىتعميماتيزيدبهارصيدالمعرفةفيموضوع الدراسة
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د المتكونين بالمعهيتكون مجتمع الدراسة الحالية من  مجتمع الدراسة: -5

الغ الوطني لتكوين موظفي التربية بالبليدة رتبة مديرمدرسة ابتدائية والب

 متكونا موزعين  وفق الجدول التالي: 75عددهم 

 حسب الجنس ومكان العمل المجتمع(:يمثل توزيع 3الجدول )

(أنجلأفراد مجتمع الدراسة إناث بحكم أنهم يمثلون 1نلاحظمنالجدول)      

،وطغيانعنصرالإناث في الميدان التربوييجعلنانقولأنمهنة  75من أصل  46

مدير مدرسة ابتدائيةسوفتؤنثمستقبلا ،وهذا 

مايمكنأنينجرعنهتأثيراتسلبيةأوايجابية على مستوى تسيير المدارس الابتدائية 

 مستقبلا.

ذا ما اعتمدت الدراسة الحالية على العينة القصدية وهالعينة الدراسة:  -1

يتوافق مع أهداف الدراسة الميدانية بحيث شملت على جميع أفراد 

 .75المجتمع والبالغ عددهم 

 يمكن توضيح في الشكل التالي الجنس:خصائص العينة حسب 

 
 ( التمثيل النسبي لأفراد العينة حسب الجنس8الشكل رقم )

نسبة 
٪38.66الذكور

نسبة 
٪61.33الإناث

ذكور

إناث

                      

 مكـــــــــــان

 العمل

 جنس المتكونيـــن

 

 البلـــــــــــــــــيدة

 

ــــتيبــــــــــــــــــــــ

 ـــــــازة

 

 المجموع

 29 17 12 ذكــــــــــــور

 46 8 38 إنـــــــــــــاث

 75 25 50 المجمــــــــــوع
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نلاحظ من خلال التمثيل النسبي لأفراد العينة حسب الجنس، أن عنصر 

٪  على العنصر الذكوري  الذي يمثل نسبة 61.33الإناث يطغى بنسبة 

٪ فقط،وقد سبق وأشرنا إلى أسباب ذلك عند تعليقنا على مجتمع 38.66

 الدراسة. 

 خصائص العينة حسب ولاية العمل: يمكن توضيح في الشكل التالي

 
 ( التمثيل النسبي لأفراد العينة حسب ولاية العمل9الشكل رقم )

 نلاحظ من خلال التمثيل النسبي لأفراد العينة حسب ولاية العمل أن عدد

ة ة تيبازالمتكونين التابعين لولاية البليدة يشكلون ضعف نسبة المتكونين لولاي

بعا هذا ٪(،وط33.33و ٪66.66حسب ما تبينه النسب المؤوية على التوالي)

راجع لخريطة المناصب المالية التي تم فتحها حسب خصوصيات واحتياجات 

 كل ولاية فيما يخص رتبة مدير مدرسة ابتدائية.

للوقوف على واقع صممنا الاستبيان الخاص بدراستناأدوات الدراسة: -7

كوين التكوين ما قبل الخدمة لمديري المدارس الابتدائية بالمعهد الوطني لت

ربعة قطاع التربية الورود والبنفسج بالبليدة،وتمتوفيرهذاالإسبيانلأموظفي 

 محاور ،حيث شمل:

-6-5-4-3-2-1( مرقمة بالشكل التالي )7المحور الأول على سبعة بنود ) -

7،) 

-10-9-8( مرقمة بالشكل التالي)5المحور الثاني فشمل على خمسة بنود) -

11-12.) 

ين نسبة المتكون
من ولاية البليدة 

66.66٪

ين نسبة المتكون
من ولاية تيبازة 

33.33٪ ولاية البليدة

ولاية تيبازة
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-15-14-13( مرقمة بالشكل التالي )4المحور الثالث فشمل أربعة بنود) -

 ( ،أما 16

-17المحور الرابع والأخير فشمل على أربعة بنود مرقمة بالشكل التالي) -

18-19-20 ) 

تفسير النتائج كما تمثل سلم الإجابة 

منخمسدلقياساستجاباتالمبحوثينلفقراتالاستبيانمكونlikertليكارتسلمتماستخدام

(، إطلاقاغير موافق ، غير موافقد،ايمح، موافقة،)موافق بشد :رجاتوهي

( على التوالي في حالة العبارات 1-2-3-4-5بحيث تأخذ الدرجات الآتية)

 ( في حالة العبارات السلبية .5-4-3-2-1الإيجابية و)

للتأكد من الخصائص السيكومترية الخصائص السيكومتريةللإستبيان:  -

 للاستبيان استخدمنا الأداة التالية:

حيث قمنا بعرض استبيان واقع التكوين ما قبل الخدمة المحكمين :صدق  -

لم ( أساتذة محكمين من أساتذة ع3لمديري المدارس الابتدائية على ثلاثة )

( 2) وأستاذينالنفس وعلوم التربية بجامعة بونعامة الجيلالي بخميس مليانة، 

حكمين من جامعة فارس يحي بولاية المدية، بعد عرض الاستبيان على الم

كما تم حساب الصدق . استفدنا من مجموعة من الملاحظات والاقتراحات

ى الظاهري لبنود الاستبيان من خلال حساب نسبة الاتفاق بين المحكمين عل

 (٪60ن )كل بند،ويعتبر البند المقبول إذا كانت نسبة الاتفاق تساوي أو أكبر م

 والجدول التالي يوضح ذلك:

ب القبول التي  تحصل عليها استبيان واقع التكوين ما قبل الخدمة ( :يمثل نس6الجدول رقم )

 لمديري المدارس الابتدائية

رقم 

 البند

نسبة  رقم البند نسبة الاتفاق رقم البند نسبة الاتفاق رقم البند نسبة الاتفاق

 الاتفاق

1 83.33٪ 6 66.66٪  11 83.33٪  16 83.33٪  

2 83.33٪  7 83.33٪  12 83.33٪  17 66.66٪  
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3 66.66٪  8 83.33٪  13 66.66٪  18 66.66٪  

4 66.66٪  9 83.33٪  14 83.33٪  19 66.66٪  

5 66.66٪  10 83.33٪  15 83.33٪  20 83.33٪  

خدمة يوضح الجدول نتائج تحكيم بنود استبيان واقع التكوين ما قبل ال      

لمديري المدارس الابتدائية، والمتمثلة في نسب القبول  التي أصدرها 

 المحكمون على كل بند ،ونلاحظ أن كل البنود تحصلت على نسب قبول عالية

خضعت  و هذا يدل على الدرجة العالية للصدق الظاهري للاستبيان،كما

بعض البنود إلى عملية تعديل أو إعادة الصياغة من حيث التعبير دون 

 .(4(و)2المساس بالمضمون أو تغيير المعنى واقتصرت على البندين )

تبار للإجابةعلىأسئلةالبحث واخفي الدراسة:الأساليب الإحصائية المعتمدة -8

فرضياته،استخدمنا كل من المتوسط الحسابي والنسب المئوية 

 كوين ماقراتالإستبانة.أما بالنسبة للخصائص السيكومترية لاستبيان واقع التلف

انظر )قبل الخدمة لمديري المدارس الابتدائية ،فقد استخدمنا النسب المئوية 

 (.69ص6الجدول 

 الدراسة  الفرضياتعرضوتحليلالنتائجفيضوء-9

التكوين تساهم برامج : الأولىبالفرضةعرضوتحليلالنتائجالمتعلقة-9-1

 المسطرة بالمعهد على تحقيق أهداف التكوين .

 (:يمثل نتائج الفرضية الأولى7الجدول رقم )
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 البعد الاول

 غير

موافق 

 إطلاقا

 

 غير

 موافق

 

 محايد

 

 موافق

 

 موافق

 بشدة 

 

ط 
س

و
مت

ال
ي
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س

ح
ال

 

 

 الاتجاه

 العدد العدد العدد العدد العدد

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 

1 

تتميز برامج 

التكوين بالمعهد 

ببساطة الفهم 

 موافق 4,85 65 09 1 0 0

 بشدة
0٪ 0٪ 1.33٪ 12٪ 86.66٪ 
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 والاستيعاب

 

2 

تساير برامج 

التكويـن بالمعهد 

التغييرات 

الاجتماعية والتقنية 

في المدرسة 

 الابتدائية.

0 1 2 29 43 4,52 

 
 موافق

 بشدة
0٪ 1.33٪ 2.66٪ 38.66٪ 57.33٪ 

 

 

3 

تتوافق مواد برامج 

التكوين بالمعهد مع 

 متطلبات المهنة

1 5 12 38 19  

3,92 

 

 

 موافق

1.33٪ 6.66٪ 16٪ 50.66٪ 25.33٪ 

 

4 

يركزالبرنامجالتكوي

نيعلىالبعــدين 

النظــريوالتطبيقيمع

 .ا

7 50 11 4 3  

2,28 

 

 غير

 موافق
 9.33٪ 66.66٪ 14.66٪ 5.33٪ 4٪ 

 

5 

تتناسب برامـج 

التكوين مع المدة 

المحـــددة لعملية 

 التكوين.

0 0 4 55 16  

4,16 

 

 

 موافق
0٪ 0٪ 5.33٪ 73.33٪ 21.33٪ 

 

6 

أساليبالتقويموأدواته 

تتناسبوأهداف 

 الأنشطةالتكوينية.

0 12 2 52 9  

3,77 

 

 

 موافق

0٪ 16٪ 2.66٪ 69.33٪ 12٪ 

 

7 

يوفر المعهد 

الوسائل اللازمة 

بشكل  كاف أثناء 

تلقي الدورة 

 التكوينية.

3 9 2 33 28  

3,99 

 

 

 موافق
4٪ 12٪ 2.66٪ 44٪ 37.33٪ 

ـــــــابي ـــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــــــــــــــــ

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 موافق 3,93

ــــــابي ــــــــــالحســــــــــــــــــــــــــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 موافق 3,93

ينحول (والمتعلق بإجاباتالمبحوث1يتضحلنامنخلالالقراءةالإحصائيةللجدولرقم) 

ين تب التكوين،مساهمة برامج التكوين المسطرة في المعهـد في تحقيق أهداف 

 (،4.85و 2.28أن المتوسط الحسابي لفقرات البعد الأول تراوحت ما بين )

مما يدل على أن أفراد العينة موافقون على محتواها حيث جاءت النتائج 

 مرتبة حسب الأهمية كما يلي: 
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طة الفهم تميز برامج التكوين بالمعهد ببسابوالمتعلقة احتلت الفقرة الأولى  -أ

، وهي موزعة حسب 4.85المرتبة الأولى بمتوسط حسابي  والاستيعاب

قون فاوهيمايمثلهاالمبحوثينالذينصرحوابأنهممو  86.66%نسبةالتالية: النسب 

الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين % 12النسبة  ، ثــــــم تلتهابشدة

٪ والتي يمثلها 1.33،في حين بلغت أقل نسبة وهيفقون اصرحوابأنهممو

 الذينصرحوابأنهم محايدون بحوثينالم

 تغييراتاحتلت الفقرة الثانية المتعلقة بمسـاير برامج التكويـن بالمعهد ال-ب

سابي الاجتماعية والتقنيةفي المدرسة الابتدائية المرتبة الثانية بمتوسط ح

 موزعة حسب النسب التالية:، و4.52

تها موفقون بشدة، تلصرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪57.33نسبة

نا سجل موفقون كماصرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئة المبحوثين٪38.66نسبة 

 أقل محايدون، أماصرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪2.66نسبة 

صرحوابأنهم غير الذين هي مايمثلهافئةالمبحوثين٪1.33نسبة قدرت بــــ 

 موافقين. 

لمحـددة المتعلقة بتناسب برامـج التكوين مع المدة اوالفقرة الخامسةاحتلت  -ج

 موزعة حسب النسب ،4.16لعملية التكوين المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

، ونصرحوابأنهم موافقالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪ 73.33نسبة التالية:

شدة بفقون اصرحوابأنهمموالذين يمثلهافئةالمبحوثين٪ والتي 21.33تلتها نسبة 

 الذينصرحوابأنهم٪ والتي يمثلها المبحوثين5.33ثم انخفضت النسبة إلى ،

 محايدون . 

احتلت الفقرة السابعة المتعلقة بتوفير المعهد الوسائل اللازمة بشكل كاف -د

موزعة ،3.99أثناء تلقي الدورة التكوينية المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

صرحوابأنهم الذين المبحوثينوهيمايمثلهافئة٪44نسبة : حسب النسب التالية

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪37.33موفقون ، تلتها نسبة 
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الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪12موفقون بشدة، كما سجلنا نسبة 

صرحوابأنهم غير موافقين ،كما سجلنا أقل نسبتين في الجدول قدرت الأولى 

صرحوابأنهم غير موافقين إطلاقا ،أما الذين هي مايمثلهافئةالمبحوثين٪4بـ

صرحوابأنهم الذين هي مايمثلهافئةالمبحوثين٪2.66الثانية فقدرت بــ 

 محايدون.

عهد مع احتلت الفقرة  الثالثة المتعلقة بتوافق مواد برامج التكوين بالم-هــ

موزعة حسب ، 3.92متطلبات المهنة المرتبة الخامسة، بمتوسط حسابي  

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪50.66نسبة: النسب التالية

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪25.33موفقون، تلتها نسبة 

نهم صرحوابأالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪16موفقون بشدة،كما سجلنا نسبة 

هي ٪6.66محايدون كما سجلنا أقل نسبتين حيث تقدر الأولى بـ

در بــ أما الثانية فتق، صرحوابأنهم غير موافقينالذين وثينمايمثلهافئةالمبح

 صرحوابأنهم غير موافقين إطلاقا.الذين هي مايمثلهافئةالمبحوثين1.33٪

داف أساليبالتقويموأدواته وتناسبهاوأهالمتعلقة ب الفقرة السادسةاحتلت -و

حسب  ، موزعة3.77المرتبة السادسة بمتوسط حسابي  الأنشطـةالتكوينية

صرحوابأنهم الذينوهيمايمثلهافئةالمبحوثين ٪69.33نسبة : سب التاليةالن

ير صرحوابأنهم غالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين ٪16موافقون ، تلتها نسبة 

هم صرحوابأنالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين ٪12موافقين ،كما سجلنا نسبة  

 موافقون بشدة.

تركزالبرنامجالتكوينيعلىالبعـدين احتلت الفقرة الرابعة المتعلقة ب-ي

موزعة حسب ،  2.28المرتبة السابعة بمتوسط حسابي النظريوالتطبيقيمعا 

صرحوابأنهم غير الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪66.66نسبة : النسب التالية

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪14.66موافقين ، تلتها نسبة 

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪9.33 محايدون،كما سجلنا نسبة
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هي  ٪5.33غير موافقين إطلاقا،كما سجلنا أقل نسبتين حيث تقدر الأولى بـ

هي  ٪4صرحوابأنهم موافقون أما الثانية فتقدر بــ الذين مايمثلهافئةالمبحوثين

 صرحوابأنهم موافقون بشدة.الذين مايمثلهافئةالمبحوثين

 نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الأولى:  مناقشة وتفسير 9-1-1

 من خلال نتائج الفرضية الأولى يتبين لنا أن البرنامج المتخصص لمديري

 المدارس الابتدائية يساهم في تحقيق أهداف التكوين المتمثلة في تلبية

حدد في تالاحتياجات التكوينية الفعلية لفئة مديري المدارس ابتدائية، و التي 

يد ي ينطلق من تحديد المهام المسندة إلى هذه الأخيرة على الصعإطار مرجع

ها الإداري والتربوي والبيداغوجي،وهذا يجعلنا نقف على حقيقة جالية مفاد

ة أن القائمين على إعداد هذا البرنامج المتخصص خبراء ميدانيون منأساتذ

ى ا علجامعيينومفتشينللتربيةالوطنيةأومفتشيالتعليمالابتدائي مطلعون جيد

ج ن برنامأالاحتياجات التكوينية بدقة لهذه الفئة، هذا لأن نتائج الدراسة بينت 

هة التكوين  المتخصص أثبت توافقه  مع المتطلبات المهنية للمتكونين من ج

تقنية وكذا مسايرته للتغيرات الاجتماعية كالاكتظاظ مثلا،إضافة التغيرات ال

ة  على مستوى المدرسة الابتدائي  وعلى رأسها رقمنة كل الأعمال الإدارية

كما يمكنتفسيرهذهالنتائج ٪ ، 90و  ٪ 75وذلك بنسب تراوحت ما بين 

المتوصل إليها في دراستنا من جهة أخرى 

م بالرجوعإلىالمحتوىالمعرفيلهذهالبرنامج المتخصص،فهومحتوىمتنوعيشمل أه

ه إضافة إلى بساطة فهمه واستيعابالجوانبفي مهاممديرالمدرسةالابتدائية،

ا ٪،وكذا تناسبها مع المدة المحـددة لعملية التكوين حسب م99بنسبة فاقت

ة وكل ذلك زاد من فعالية العملي٪، 94أفرزته نتائج الدراسة بنسبة تعدت 

حقيق تالتكوينية بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالبليدة وساعده في 

 لوطني.ي المعاهد الوطنية المنتشرة على مستوى التراب االريادة بالنسبة لباق
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كما لا يمكننا غلق موضوع البرنامج المتخصص دون أن نعرج على التقويم 

مسة احتلت الفقرة  الخاالذي يعتبر العمود الفقري لأي عملية تكوينية وقد 

 رتبةالم أساليبالتقويموأدواته وتناسبهاوأهداف الأنشطةالتكوينيةالمتعلقة ب

رات ٪،والذي أعتمد فيه على أساليب متنوعة كالاختبا81فاقت الثالثة بنسبة 

رسة عن طريق التوثيق ،وكذا بعض الاستجوابات الكتابية والشفوية أثناء مما

ددة الأنشطة المختلفة، إضافة إلى المراقبة المستمرة التي شملت جوانب متع

ك التقويم الخاص كالمشاركة والانضباط والمواظبة...إلخ  ، بما في ذل

 بالخرجات الميدانية. 

فقد ،تركيزالبرنامجالتكوينيعلىالبعـدين النظريوالتطبيقيمعا أما فيما يخص 

،وهذا ٪ فيما يتعلق بالبعد التطبيقي81جاءت النتائج غير موافقة بنسبة فاقت 

 طبعا راجع لعدة أسباب أهمها ضعف التنسيق بين إدارة المعهد والمؤسسات

 يوم واحدالمستقبلة للمتكونين من جهة،وإلى قلة الخرجات الميدانية )التعليمية 

فقط خلال الأسبوع(وكذا قصر الوقت المخصص لها و الذي يضيع معظمه 

دم عأثناء تنقل المتكونين من المعهد إلى المؤسسات التعليمية، وهذا بسبب 

ة معرفة موقعها أو لبعدها عن المعهد أو لإنعدام وسائل النقل المؤدي

نسبة إليها،إضافة إلى عدم إعطاء الأهمية التي يستحقها البعد التطبيقي بال

 للمتكونين من طرف بعض مدراء المدارس الابتدائية.

جابات أما فيما يتعلق بتوفر الوسائل التعليمية اللازمة بالمعهد فقد كانت إ

٪ وهذا يعكس لنا ضرورتها في تحسين 81العينة ايجابية بنسبة فاقت 

لوب هم والرفع من مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية وخاصة إذا اقترنت بأسمستوا

لورقية تدريس جيد، ومن أهم هذه الوسائل السبورة ،المعلقاتالورقية،الوثائق ا

وأهمها المناشير والمراسيم....،إضافة إلى جهاز العاكس الضوئي 

(datacho   .وكذلك الحاسوب ) 
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صصة مرنة ومتغيرة سواء من حيث هذه البرامج المتخوفي الأخير تبقى 

 المحتوى أو الوسائـل أو حتى من حيث طرائـق تنفيذها، فهي تخضع من حين

وى لآخر إلى عملية تحيين مسايرة للتغيرات التي تطرحها الساحة على المست

الوطني والعالمي حسبما تقتضيه الحاجة، بدليل أنها خضعت هذه البرامج 

 2005، أهمها الدراسة التي أجريت سنة المتخصصة لعدة دراسات تشخيصية

والتي نتج عنها تعديلات هيكلية على مستوى التكوين في برامج التكوين 

 .285نور الدين ،صالمتخصص 

 تساهم كفاءة المكونين فيعرضوتحليلالنتائجالمتعلقةبالفرضيةالثانية9-2

 تحقيق أهداف التكوين.

ونين مساهمة كفاءة المكسوفنتطرقإلىتحليلالفرضيةالثانيةوالتيتفترضمنخلالها

في تحقيق أهدافالتكوين، وقد 

 :وأفرزتالعملياتالإحصائيةالنتائجالمبينةفيالجدولالتالي

 نية(:يمثل نتائج الفرضية الثا8الجدول رقم )
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(والمتعلق 2يتضحلنامنخلالالقراءةالإحصائيةللجدولرقـم)     

 ، فيالتكوينكفاءة المكونين في تحقيقأهداف بإجاباتالمبحوثــينحول 

ت عرضالنتائجالمبينةفيالجدولالسابقحيث: تبين أن المتوسط الحسابي لفقرا

ينة (، مما يدل على أن أفراد الع4.94و 4.06البعد الثاني تراوحت ما بين )

 حيث جاءت النتائج مرتبة حسب الأهمية كما يلي: محتواها،وافقون على م

على  المكونين القدرة علىالإجابةاحتلت الفقرة الثالثة المتعلقة بإمتلاك-أ

، 4.94المرتبة الأولى بمتوسط حسابي  التساؤلات المطروحة بصورة شافية

هيمايمثلهافئة المبحوثين 96%نسبة: حسب النسب التالية موزعة

 % 2.66النسبة  ، ثــــــم تلتهافقون بشدة االذينصرحوابأنهممو

سبة ،في حين بلغت أقل نفقون اصرحوابأنهمموالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين

 الذينصرحوابأنهم محايدون . ٪ والتي يمثلها المبحوثين1.33وهي

 المتعلقة بإمتلاك المكونين القدرة على إيصال الفقرة الأولىاحتلت  -ب

بي لومات بطريقة سهلة الفهم والاستيعاب المرتبة الثانية بمتوسط حساالمع

٪ 86.66نسبة : موزعة حسب النسب التالية، 4.90

٪ 12، تلتها نسبة صرحوابأنهم موافقون بشدةالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين

 أقل نسبة فهي فقون، أمااموصرحوابأنهمالذين يمثلهافئةالمبحوثينوالتي 

 محايدون.الذينصرحوابأنهم يمثلها المبحوثين٪ والتي 1.33

لة والتي يظهر فيها على المكونين المعرفة الكام الفقرة الثانيةاحتلت -ج

والتمكن من محتوى مواد التكوين المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

٪ 85.33نسبة : موزعة حسب النسب التالية،4.82

٪ 12، تلتها نسبة بشدة صرحوابأنهم موافقونالذينوهيمايمثلهافئةالمبحوثين

 فقون ،أما أقل نسبة فهياصرحوابأنهمموالذين يمثلهافئةالمبحوثينوالتي 

 .الذينصرحوابأنهم محايدون ٪ والتي يمثلها المبحوثين2.66
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احتلت الفقرة الرابعة المتعلقة بمساهمة بعض المكونون في حل بعض -هـ

سابي لرابعة بمتوسط حالمشكلات الإدارية والبيداغوجية والتربوية المرتبة ا

الذين هيمايمثلهافئةالمبحوثين٪76 موزعة حسب النسب التالية:، 4.16

الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪20صرحوابأنهم موفقون، تلتها نسبة 

أما أقل نسبة مسجلة فهي صرحوابأنهم موفقون بشدة، 

 صرحوابأنهم محايدون .الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين4٪

بتسييرالمكونين لبعض الحصص احتلت الفقرة الخامسة المتعلقة  -و

متوسط المرتبة الخامسة ب بوضعياتمشابهة للتييعايشهامدير المدرسة في الواقع

٪ 88نسبة : موزعة حسب النسب التالية، 4.06حسابي 

التي و٪ 9.33، تلتها نسبة صرحوابأنهم موافقون الذين هيمايمثلهافئةالمبحوثين

٪ 2.66فقون بشدة،أما أقل نسبة فهي اصرحوابأنهمموالذين لمبحوثينيمثلهافئةا

 الذينصرحوابأنهم محايدون . والتي يمثلها المبحوثين

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الثانية:  9-2-2

يتبين لنا من خلال ما أسفرت عليه نتائج الفرضية الثانية إجماع المتكونين 

في تنفيذ محتويات البرنامج بنسب متقاربة في الدور الذي يلعبه المكونون 

المتخصص، والقدرة على تجسيدها ميدانيا من خلال مجموعة من الأنشطة 

ك لأسباب عديدة أهدافالبرنامجالتكويني،وطبعا يرجع ذلالتي من شأنها تحقيق 

أهمها احترافية إدارة المعهد في انتقاء خيرة إطارات التربية من ذوي الخبرة 

والكفاءة العالية في المجال التربوي والإداري والبيداغوجي ،إضافة إلى 

عنصر آخر لا يقل أهمية عن العنصر الأول والمتمثل في اعتمادهم على 

ئمة على إشراك المتكونين في طرائق وأساليب تدريس متنوعة و نشطة، القا

الأنشطة التكوينية ، تخطيطا وتنفيذا وحتى تقويما ،إضافة إلى إثارة دافعية 

المتكونين وتحفيزهم على الإقبال على المشاركة والتعاطي بإيجابية مع 

المحتوى التكويني، وقدرة المكونين واحترافيتهم في الإجابة على كل 
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كونين بصفة شافية وهذا ما أكدته نتائج التساؤلات المطروحة من قبل المت

٪ مما ساهم في حل بعض المشكلات سواء مستقاة 98الدراسة بنسبة فاقت 

من الواقع أو مشابهة للتي يعيشها مدير المدرسة في الواقع  في جوانب 

٪،كلها عوامل جعلت 96مختلفة إدارية وتربوية وبيداغوجية بنسبة فاقت 

٪ على المعرفة الكاملة والتمكن الواضح 97.33أفراد العينة يتفقون بنسبة 

للمكونين من محتوى برنامج التكوين المتخصص،وطبعا انعكس ذلك إيجابيا 

على تحقيق أهداف التكوين بالمعهد من جهة وعلى المتكونين من جهة أخرى 

وخاصة ما تعلق بالجانب الأخلاقي الذي اتسم به المكونون مما  خلق نوع 

مع المتكونين الذين جاؤوا من ولايات مختلفة على حد  راقي من فن التعامل

 .سواء

ي في يساهم الـتأطير الإدارعرضوتحليلالنتائجالمتعلقةبالفرضيةالثالثة: 9-3

 تحقيق أهداف التكوين.
 (:يمثل نتائج الفرضية الثالثة9الجدول رقم )
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 الثالث

 غير

موافق 

 إطلاقا

 

 غير

 موافق

 

 محايد
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 موافق

 بشدة

ط 
ـــ

ـــ
س

و
مت

ال

ي
اب
ـــ

ـــ
ـــ
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الاتجا

 ه

 العدد العدد العدد العدد العدد

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

1 

تحرصإدارةالمعهدعلىتن

ظيمزيارات لصالح 

المديرين المتربصين 

 إلىالمؤسساتالتعليمية.

4 40 6 15 10 

 

2.82 
13.33 ٪20 ٪8 ٪53.33 ٪5.33 محايد

٪ 

2 

تهتمالإدارةبمتابعةانضبا

 .طالمديرينالمتربصين

0 0 0 2 73 

4.97 
 موافق

٪0 ٪0 بشدة  0٪  2.66

٪ 

97.33

٪ 
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3 

تحرصإدارةالمعهدعلىت

طبيقنظام 

داخلييتلاءممعطبيعةالمت

 كونين

0 0 5 20 50 

4.60 
 موافق

٪0 ٪0 بشدة  0٪  26.6

6 

66.66

٪ 

4 

تضعإدارةالمعهدالمكتبةت

حتتصرف 

 المديرينالمتربصين.

0 0 15 51 9 

 موافق 3.92

0٪ 0٪  20٪  68٪ 12٪ 

ــــــــابي ـــــــــــــــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الحســـــــــــــــــــ

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 موافق 4.07

 :التحليلالإحصائي9-3-1

نحول (والمتعلق بإجاباتالمبحوثي3يتضحلنامنخلالالقراءةالإحصائيةللجدولرقم)

التكوين، مساهمة الـتأطير الإداري في تحقيق أهداف 

رات عرضالنتائجالمبينةفيالجدولالسابقحيث: تبين أن المتوسط الحسابي لفقفي

نة (، مما يدل على أن أفراد العي4.97و 2.82البعد الثاني تراوحتما بين )

 حيث جاءت النتائج مرتبة حسب الأهمية كما يلي: محتواها،موافقون على 

احتلت الفقرة الثانية المتعلقة -أ

ة، باطالمديرينالمتربصين، المرتبة الأولى موزعباهتمامالإدارةبمتابعةانض

وهيمايمثلها  % 97.33نسبة :،و حسب النسب التالية4.97بمتوسط حسابي 

 % 2.66النسبة  ، ثــــــم تلتهافقون بشدةافئة المبحوثينالذينصرحوابأنهممو

 .فقون اصرحوابأنهمموالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين

م بحرصإدارةالمعهدعلىتطبيق وضبطنظاعلقة احتلت الفقرة  الثالثة المت -ب

،  4.60المرتبة الثانية  بمتوسط حسابي  داخلييتلاءممعطبيعةالمتكونين

 :موزعة حسب النسب التاليةو

ا ، تلتهصرحوابأنهم موافقون بشدةالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثيـن٪ 66.66

 ون .فقاصرحوابأنهمموالذين يمثلهافئة المبحوثين٪ والتي 26.66نسبـة 
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بوضعإدارةالمعهدالمكتبةتحتتصرف احتلت الفقرة  الرابعة المتعلقة  -ج

موزعة حسب ، و  3.92المرتبة الثالثة،بمتوسط حسابي المديرينالمتربصين،

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪ 68نسبة : النسب التالية

ل ،أما أقمحايدونصرحوا بأنهمالذين يمثلها٪ والتي 20،تلتها نسبة موافقون

 . ةموافقون بشدالذينصرحوابأنهم ٪ والتي يمثلها فئة المبحوثين12نسبة فهي 

ح بحرصإدارةالمعهدعلىتنظيمزيارات لصالاحتلت الفقرة الأولى المتعلقة -د

سابي المرتبة الرابعة، بمتوسط ح المديرين المتربصين إلىالمؤسساتالتعليمية

 موزعة حسب النسب التالية:، و2.82

لتها ، تصرحوابأنهم غير موافقينالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪ 53.33نسبة 

ة ثم نسب، فقوناصرحوابأنهمموالذين يمثلهافئةالمبحوثيــن٪ والتي 20نسبة 

 ٪8بةصرحوابأنهم موافقون بشدة لتأتي بعدها نسالذينوهيمايمثلهافئة ٪ 13.33

تي ٪ وال5.33نسبة فهي  صرحوابأنهم محايدون، أما أقلالذين وهيمايمثلهافئة

 . الذينصرحوابأنهم غير موافقين بشدة يمثلها فئة 

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الثالثة:  9-3-2

من خلال ما أفرزته نتائج الفرضية الثالثة ومن خلال معايشتنا الميدانية 

التي تعتمدها إدارة كمتكونين بالمعهد، يظهر لنا جليا الإستراتيجية التنظيمية 

والتي تظهر فيها الجدية و الاحترافية في التسيير  ،المعهد الوطني بالبليدة

الإداري، وفي تنظيم مختلف الدورات التكوينية، وقد أظهرت الدراسة حرص 

الإدارة واهتمامها ومتابعتها انضباط المديرينالمتربصين وهذا ما جعل أفراد 

 97.33نتائج الدراسة بنسبة وصلت إلى٪العينة يقفون على ذلك من خلال 

،إضافة إلى سهرها على تطبيق  وضبط نظام داخلي للمعهد يتناسب مع 

٪،و تجلى ذلك في شكل توصيات وإرشادات 93.32المتكونين بنسبة 

توجيهية سواء من طرف الطاقم الإداري للمعهد أو حتى من طرف المكونين 

لعملية التكوين كاحترام  داخل حجرات الدرس، بما يضمن السير الحسن
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أوقات الدوام،وعدم استخدام الهاتف النقال داخل حجرات الدرس، أو التنقل 

العشوائي في الرواق دون مبرر، وحرصها على التنفيذ الجيد للبرامج 

التكوينية من خلال مسايرة كل عملياته من حيث تنظيم جداول التوقيت 

رسة الخاصة بكل رتبة الخاصة بالدروس وما يتبعها من  مقاييس مد

وتخصص ،دون أن ننسى تسخيرها لمكتبة المعهد تحت تصرف كل 

المتكونين باختلاف تخصصاتهم ورتبهم وفق توقيت خاص بها، إضافة إلى 

انتقائها للمكونين الذين تتوفر فيهم  الكفاءة العلمية بغية تحقيق الجودة الشاملة 

عقيب الوحيد  الذي سجلناه بمعايير مضبوطة ،واضحة المؤشرات، غير أن الت

من خلال معايشتنا لزملائنا المتكونين عن طريق الملاحظة بالمشاركة هو 

إفتقار المعهد إلى قاعة مطالعة وقاعة خاصة بالإعلام الآلي لتصفح شبكة 

الانترنيت ومطالعة الكتب الإلكترونية،كما وقفنا عند تحليلنا   لنتائج الدراسة  

إدارة المعهد والمؤسسات التربوية فيما يخص تنظيم  غياب التنسيق التام بين

٪حسبما 58.66الزيارات الميدانية للمتربصين والتي سجلت أكبر نسبة  وهي 

أسفرت عليه نتائج الفرضية الثالثة، وهذا بسبب تدخل طرف الثاني في 

العملية )مديرية التربية( إضافة إلى أسباب سبق وذكرناها في تحليلنا 

 ى فيما يخص علاقة البعد النظري بالبعد التطبيقي.   للفرضية الأول

 عرضوتحليلالنتائجالمتعلقةبالفرضيةالرابعة: 9-4

تساهم أهداف التكوين في تحقيق  ملامح المدير  الرابعة:الفرضية 9-4-1

 الناجح.

 (:يمثل نتائج الفرضية الرابعة10الجدول رقم )
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1 

بعد التكوين بالمعهد زادت 

 قدرتي على انجاز المهام

0 0 0 10 65  

4.86 

 

 موافق

 بشدة
0٪ 0٪ 0٪ 13.33٪ 86.66٪ 

2 

ساهم نظام التكوين 

بالمعهد على كسب 

 مهارات جديدة لدي

0 0 3 9 63 

4.80 

 

 موافق

 ٪84 ٪12 ٪4 ٪0 ٪0 بشدة

3 

بعد التكوين بالمعهد زادت 

درجة اتقاني للمهام 

 المنجزة

0 1 2 15 57 

4.70 

 موافق

 بشدة
0٪ 1.33٪ 2.66٪ 20٪ 76٪ 

4 

بعد التكوين بالمعهد زادت 

مهاراتي في استغلال  
 وسائل الإعلام الآلي

0 0 7 28 40 

4.44 

 موافق

 بشدة

0٪  0٪  9.33٪ 37.33٪ 53.33٪ 

 

بي ـــــــــــــاـــــــــالمتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــــــــــ

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

4.70 

 موافق

 بشدة

(والمتعلق بإجاباتالمبحوثينحول 4يتضحلنامنخلالالقراءةالإحصائيةللجدولرقم)

بالمعهـد، مساهمة أهداف التكوين في تحقيق ملامح المدير الناجح 

المتوسط الحسابي لفقرات عرضالنتائجالمبينةفيالجدولالسابقحيث: تبين أن في

(، مما يدل على أن أفراد العينة 4.86و4.44البعد الثاني تراوحت ما بين )

 موافقون على محتواها، حيث جاءت النتائج مرتبة حسب الأهمية كما يلي:

رتي على بعد التكوين بالمعهد زادت قداحتلت الفقرة الأولى والتي مفادها أن -أ

حسب النسب  ، وموزعة4.86، بمتوسط حسابي المرتبة الأولى انجاز المهام

فقون اوهيمايمثلها فئة المبحوثينالذينصرحوابأنهممو    86.66%نسبة التالية:

الذين وهيمايمثلها فئةالمبحوثين  13.33% النسبة  ، ثـم تلتهابشدة

 . فقون اصرحوابأنهممو

لى كسب نظام التكوين بالمعهد ع بمساهمةاحتلت الفقرة  الثانية المتعلقة  -ب

موزعة حسب ،و 4.80مهارات جديدة لدي المرتبة الثانية،بمتوسط حسابي 

صرحوابأنهم موافقون الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين٪ 84نسبة :النسب التالية
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فقون اصرحوابأنهمموالذين يمثلهافئةالمبحوثين٪ والتي 12، تلتها نسبة بشدة 

الذينصرحوابأنهم مبحوثين٪ والتي يمثلها فئة ال4،أما أقل نسبة مسجلة هي 

 محايدون . 

ام ني للمهاحتلت الفقرة الثالثة والتي مفادها أن بعد التكوين زادت درجة اتقا-ج

حسب النسب ، و4.70موزعة، بمتوسط حسابي المنجزة المرتبة الثالثة 

ا نسبة تلته بشدة،صرحوابأنهم موافقون الذين وهيمايمثلهافئة ٪76نسبة: التالية

 نسبةسجلنا  موافقون، كماالذينصرحوابأنهم المبحوثينوهيمايمثلهافئة 20٪

ة صرحوابأنهم محايدون،أما أقل نسبالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين 2.66٪

 صرحوابأنهم غير موافقين.الذين وهيمايمثلهافئة ٪2.66سجلناها هي 

اراتي مهاحتلت الفقرة الرابعة والتي مفادها أن بعد التكوين بالمعهد زادت -د

 ،4.44في استغلال وسائل الإعلام الآلي المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

 موزعة حسب النسب التالية:و

ا صرحوابأنهم موافقون بشدة، تلتهالذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين 53.33٪

قل صرحوابأنهم موافقون ،أما أالذينوهيمايمثلهافئةالمبحوثين ٪37.33نسبة 

صرحوابأنهم الذين وهيمايمثلهافئةالمبحوثين ٪9.33نسبة سجلناها هي 

 محايدون.

يتضح لنا مناقشة وتفسير نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الرابعة:  9-4-2

من خلال ما أسفرت عليه نتائج الفرضية الرابعة، 

زيادةثقةالمبحوثينفيقدراتهمبعدالعمليةالتكوينية في انجاز المهام 

٪،فضلاعنذلك زيادة 99.99٪و96تراوحت بين وكسبهملمهاراتجديدة بنسب 

درجة إتقان المهام المنجزة وتحسنتعاملهممعوسائلالإعلامالآلي بنسب 

٪ ، ومما سبق ذكره يتضح لنا أهم ملمح من 96٪ و86.66تراوحت ما بين 

ملامحالتكوينالمستهدفة فيالمقامالأول لدى مديري المدارس الابتدائية في نهاية 

بالرضا  بعدما نم التكوين مهاراتهم  و زاد من قدراتهم  التكوين وهو الشعور
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في انجاز المهام الموكلة إليهم مستقبلا، سواء في الجانب الإداري أو الجانب 

التربوي أو الجانب البيداغوجي ،بما يضمن لهم التحكم في ميدان تخصصهم 

العينة  ، وتؤيد هذه التفسيرات النسب المئوية العالية  التي حصل عليها أفراد

 في فقرات البعد الرابع المتعلق بملامح المدير الناجح.

ية نة بأهمإن إلقاء نظرة على نتائج البعد الرابع يبين لنا درجة وعي أفراد العي

يجعل  التكوين من خلال أهدافه المحققة في نهاية الدورة التكوينية، وهذا ما

ي في التغيير الإيجابمن التكوين المتخصص رافدا مهما وأداة مناسبة لإحداث 

رة الأداء،فهو لب وجوهر القيادة الإدارية لتحقيق الجودة الشاملة في إدا

 المؤسسات التعليمية الجزائرية.

 الخاتمة: -10

حاولنافيهذهالدراسةالوقوفعلى واقع التكوين ما قبل الخدمة لمديري المدارس 

رود والبنفسج الابتدائية بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الو

بالبليدة، و هدفنا منخلالهامعرفةأثرالتكوينعلىالمتكونين للرتبة الإدارية سالفة 

الذكر في نهاية الدورة التكوينية،وقدتطرقنافيهذهالدراسةإلى 

العمليةالتكوينية)المفهوموالبرنامجوالمكون...إلخ(على ضوء ما يحققه المعهد 

كنف الإصلاحات التربوية التي  بالنسبة لأهداف التكوين المحددة سالفا في

باشرت بها وزارة التربية الوطنية مؤخرا لإصلاح المنظومة 

 التربوية،ومنخلالالفصلالتطبيقيوعطفاعلىالجانبالنظريفقدتوصلناإلىالنتائجالتالية

: 

اتجاهأراءالمتكونينمنأفرادالعينةفيمعهد الورود والبنفسج  -1

بالموافقة على مساهمة برامج التكوين محلالدراسةبالاستجابةالإيجابية 

 المسطرة بالمعهد في تحقيق أهداف التكوين.
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اتجاهأراءالمتكونينمنأفرادالعينةفيمعهد الورود والبنفسج -2

في  محلالدراسةبالاستجابةالإيجابية بالموافقة على مساهمة كفاءة المكونين

 تحقيق أهداف التكوين.

يمعهدالورود والبنفسج اتجاهأراءالمتكونينمنأفرادالعينةف -3

ي في محلالدراسةبالاستجابةالإيجابية بالموافقة على مساهمة التأطير الإدار

 تحقيق أهداف التكوين.

اتجاهأراءالمتكونينمنأفرادالعينةفيمعهدالورود والبنفسج  -4

ر محلالدراسةبالاستجابةالإيجابية حولتحقيق أهداف التكوين لملامح المدي

 الناجح.

لإمدادموظفي قطاع ورئيسيةعمليةأساسيةبصفة عامة لتكوينتعتبرعمليةا-5

ة التربية بمختلف رتبهم وتخصصاتهم وعلى رأسهم رتبة مدير مدرسة ابتدائي

 التيمنشأنهاتلبيةالمتطلباتالوظيفية.والمهاراتبالمعلومات

ماشى يت للموظفبماتتمعمليةالتكوينعنطريقدراسةوتحديدالاحتياجاتالتكوينية -6

ي تفرضها الساحة ومنثمصياغة والتطورات الت

يةامدىفعالبرامجتبنىعلىأساستلكالاحتياجاتوتطبيقها،ثمتقييمالمراحلالسابقةلمعرفة

لتربية لبرامجالمطبقةونسبةنجاحهافي المعاهد الوطنية التي أوكلت لها وزارة ا

ترض الوطنية مهمة التكوين وتنفيذه ومتابعته والوقوف على العقبات التي تع

 دافه المستقبلية.سبيل تحقيق أه

صناعة الشخصية القيادية الإدارية لا تكون إلا من خلال برامج التكوين  -7

يسهر على تطبيقه خيرة إطارات  الابتدائية، الذيالمتخصص لمدير المدارس 

التربية الوطنية من مديرين ومفتشين بأسلوب علمي لتنمية المهارات الإدارية 

يداغوجية لدى المتكون من خلال تقصي والمهارات التربوية والمهارات الب

المؤشرات الصريحة أو المؤشرات الضمنية الدالة عليهاوذلك لضرورتها في 
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تحقيق فعالية التسيير الإداري للمدرسة الابتدائية مستقبلا بما يتماشى 

 والتطورات الحديثة.

و برامج التكوين المتخصص لجميع أسلاك التأطير الإداري بما فيه مدير -8

دارس الابتدائية  يظهر عليها عنصر التحديث كاعتماد مقياس هندسة الم

ليات التكوين وكذا الاهتمام بالمعلوماتية كأداة مساعدة للمدير في تحديث آ

رس التسيير الإداري وخاصة مع اعتماد نظام الرقمنة مؤخرا في إدارة المدا

ير ها تبقى غالابتدائية مسايرة لعصر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إلا أن

ي يادية فكافية في نظرنا كمتكونين ما لم تتوج بما من شأنه تنمية المهارات الق

لى الجانب التطبيقي بالممارسة على مستوى المدارس الابتدائية التي يتم ع

 مستواها صقل خبرة  المتكونين و تنميتها بسبب غياب التنسيق بين إدارة

لنظري اسيرورة التكوين ،لأن التكوين  المعهد وهذه المؤسسات التعليمية أثناء

 كر.يستمد قوته ودرجة تأثيره في الميدان التطبيقي من المؤسسات سالفة الذ

إن دراستنا المتواضعة مكنتنا من بعض النتائج التي لا ندعي أنها عامة و لكن 

تبقي في حدود العينة المدروسة، و من النتائج العامة التي يمكن استخلاصها 

بحث و التي تبقى دائما في دائرة العينة المدروسة هي أن التكوين ما من هذا ال

قبل الخدمة ساهم بصورة ايجابية في تكوين المتكونين لرتبة مدير مدرسة 

ابتدائية وتنمية مهاراتهم و زيادة قدراتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم ، 

وطني الورود والفضل يعود لتظافر جهود القائمين على تسيير المعهد ال

والبنفسج بالبليدة من إداريين ومكونين، وما يبذلونه من مجهودات جبارة 

والتي وقفنا عليها خلال فترة التربص التي قضيناها بالمعهد والتي كانت كافية 

لترك الانطباع الحسن  لدى عينة الدراسة و الذي تجلى في نتائجها التي سبق 

نا المتواضعة الفرصة لكل متربص من لنا تحليلها سالفا، وقد أتاحت دراست

أفراد العينة عرض تجربته التكوينية و الإفصاح عنها حتى يتقاسمها مع بقية 

المتكونين في باقي التخصصات الأخرى ،و ليستفيد منها بقية المتربصين 
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للدفعات القادمة مستقبلا،ولتبقى ذكرى جميلة و راسخة في ذهن كل متكون 

بالمعهد الوطني لتكوين  2018/2019ئية  دفعة لرتبة مدير مدرسة ابتدا

 .موظفي قطاع التربية الورود والبنفسج بالبليدة 

 اقتراحات الدراسة:-

 ( ساعات  4إعادة النظر في الوقت المخصص للحصص التكوينية

.) 

  من  ما يبذلونهضرورة التحفيز المادي والمعنوي للمؤطرين على

 مجهودات جبارة في التكوين.

  هوالوقت، بإعتبارإعطاء الجانب التطبيقي ما يستحقه من الأهمية 

 الحلقة الأهم في الإعداد والتأهيل.

  الآلي لصالح المكونين و  للمطالعة والإعلامضرورة توفير قاعة

 المتكونين.

  ضرورة توفير قاعة للقاءات بين المؤطرين والمتكونين لتدارس

 بعض النقاط الهامة كمناقشة المذكرات.

 حيين البرامج وإثرائها مواكبة للمستجدات الجديدة.ت 

ضرورة ضبط الكفاءات المراد توفرها في المتكون لرتبة مدير مدرسة  

 ابتدائية في نهاية التكوين.

 المراجع: قائمة

ين و (. دور التكوين في تثم2005ابراهمي عبد الله و حميدة ،المختار .) -

ئر ، الإنسانية  ،جامعة بسكرة،الجزاتنمية الموارد البشرية ، مجلة العلوم 

 .258-243،  ،ص7العدد 5المجلد 

 الصادرةفي. الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية -

 46 العدد 2006 يوليو 16 الموافقل 1427 جمادىالثانية 20
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(.التدريبالإداري.) الطبعةالاولى(.   2006.) الغزاوي، نجم -

 داراليازوريللنشروالتوزيعالأردن:عمان،

المؤرخ في  04-08المرسومالتنفيذيرقم -

تركالمتضمنالقانونالأساسيالخاصبالموظفينالمنتمينللأسلاكالمش،19/01/2008

 . 4،ص2008لسنة  3ة،جرجرقم 

(.مناهجالبحث 2016بوحوش،عمار و الذنيبات ،محمد ،محمود.) -

 لجامعية العلمي.) الطبعة الثامنة(.الجزائر:ديوان المطبوعات ا

(. إدارة الموارد البشرية،)تر: جودة ،عبد 2003جاري ديسلر.) -

 المحسن( . الرياض، السعودية : دار المريخ للنشر 

(،العلم الجزائري، ،مجلة 1974 -1973بن محمد ، عبد القادر ) -

ة همزة الوصل التكوين والتربية  ،مديرية التكوين والتربية خارج المدرس

 (193-188،)ص3:الجزائر ، العدد 

(، تحليل محتوى برامج التكوين 2008،2009جعلاب ،نور الدين ) -

المتخصص لمديري المدارس الابتدائية في ضوء مهارات القيادة الإدارية 

 ،مذكرة ماجستير،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة باتنة.

التكوين المتخصص ،واقع (2016،2017جعلاب ، نور الدين.) -

 لابتدائية و دوره في تنمية مهارات القيادة الإداريةلمديري المدارس ا

معة ،أطروحة دكتوراه،)أطروحة منشورة(،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،جا

 قسنطينة

(. تدريبات على منهجية البحث العلمي في 2002زواتي ،رشيد .)  -

 العلوم الإجتماعية.) الطبعة الاولى( . الجزائر : دار هومة .

 2007سي،نواعم)طبة ،حوريةوعبا -

، (،اتجاهاتالمعلمينوالأساتذةنحوالتكوينالأكاديميعنبعد، رسالة ماجستير

 جامعةقاصديمرباح،ورقلة.
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 :ملخص

ان ائري ابتناولتهذه الدراسة جانبا من مظاهر التدهور فيالمجتمع الجز          

 الاستعمار الفرنسي،ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، قبل ظهورجمعية العلماء

المسلمين بقيادة عبد الحميدابن باديس، حيث أسست لعملية اصلاح 

حتمية واقتناعه بشاملةتربوية أخلاقية اجتماعية، بعد عودة عبدالحميد الحجاز 

ربية تفعيلالعمل المنظم، اعتمادا على العلم والأفكارالهادفة الفعالة والت

شعب العقائديةوالدينية والسياسية الصحيحة، واكتسابالثقة والشرعية لدى ال

سسات الجزائري،بالاعتماد على أدوات فعالة تتعلق بالهويةكاللغة والدين ومؤ

ح وتكثيف المحاضراتوالندوات كالمسجد والمدرسةوالنوادي والمسر

والرحلات والصحافة والبعثاتالعلمية، وقد برز كل نشاطه الإصلاحي 

دتها فيالمساجد التي خلدت اسمه الى اليوم والىالمقالات والمؤلفات التي خل

الصحفالتي أنشأها والنتائج الخالدة للوعيالمجتمعي التي كللت لاحقا 

 .تعمار والادماجوالتجنيس والدجلبالاستقلالودحض المستعمر ودعاة الاس

 التدهور؛ المنهج الإصلاحي مؤسسات الاصلاحمظاهر :الكلماتالمفتاحية

Abstract:  

This study dealt with an aspect of deterioration in Algerian society, 

during the French colonialism, culturally, ideologically, socially 

and politically, before emergence of the Association of Algerian 

Muslims Scholars, after the return of Abd El Hamid Ibn Badis from 

Al-Hijaz and his conviction of the inevitability of activating 

organized work, depending on knowledge, effective ideas, correct 

ideological, religious and political education, and confidence and 

legitimacy among the Algerian people, relying on effective tools 
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related to identity such as language and religion and institutions 

such as mosques, schools, clubs and theater, and intensifying 

lectures, seminars, press and scientific missions, and all of his 

reform activity has emerged in the mosques that immortalized his 

name to Today, and to the articles and writings that were 

immortalized by the newspapers he created and the immortal results 

of societal awareness that later culminated in independence and the 

refutation of the colonialists and the colonialism, integration, 

naturalization 

Keywords : The Reform Approach  

 :مقدمة -1

لكلمجتمع مراحل تدهور وتقهقر تسجل ظهورمصلحين ومفكرين          

يحملون أفكارا ثورية تكونرد فعل لتلك الظروف المقلقة التي 

يعيشهامجتمعهم، وما سلسلة المصلحين الذين ظهروافي العالم العربي 

والإسلامي إلا دليل علىذلك، والتي كان لها دور في الحركات التيسوف تظهر 

-1962)م الإسلامي ومنها حركةجمعية العلماء المسلمين بالجزائرفي العال

نجدهيصرح  (م1889-1940)والتيقادها عبد الحميد بن باديس (م1931

 (في)لقدبلغ السيد رشيد رضا من الفقه" :بتأثره برشيد رضا عندما يقول

الدينوالتمكن من علوم الكتاب والسنة الخبرةبأحوال الزمان منزلة ما نخال 

تتاحلأحد من بعده إلاّ في دهر طويل، لأن الأسبابالتي سيرت له لا نراها أنها 

اليوم مجتمعه فيمكان غير أن هذا لا يمنعنا من الاعتباربحياته والأسباب التي 

ولقدكان العلماء في مجملهم يرون . "أتيحت له لنأخذ بهاونحث على الآخر بها

تفي تشكيلها عدة عوامل بأن الحركةالإصلاحية الحديثة في الجزائر قد دخل

منها كتب المصلحينالدينيين من أمثال: ابنتيمية وابن القيم الجوزية 
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كماكان لواقع المجتمع الجزائري دورا كبيرافي تشكيل الجمعية  "والشوكاني

حيث أن البرامج الإصلاحيةكانت تنطلق من طبيعة المجتمع بما عانه 

مستوى الديني الاجتماعي منمظاهر التدهور على جميع المستويات، علىال

ماوصل إليه الشعب الجزائري من حالة " :والسياسي حيثيقول ابن باديس

تدهورفي الثلث الأول من القرن الحالي في النواحيالدينية أصحاب البلاد 

 .الحقيقيين

 :تكمنأهداف الدراسة فيما يلي :أهدافالدراسة -2

 للفلسفةالإصلاحية الباديسية.معرفةدور البعد الثقافي والسياسي  -

 معرفةاهم الوسائل في منهج ابن باديس في عمليةالإصلاح. -

 معرفةمظاهر الإصلاح الباديسي في المجتمعالجزائري. -

 .توصيفموقف الاستعمار من الحركة الإصلاحيةالباديسية -

 قبلظهور جمعية العلماء :مظاهرالتدهور في المجتمع الجزائري -3

ت لقدبرزت مظاهر التأزم في المجتمع الجزائريعلى كل المستويا          

العقائدي، الاجتماعي،والسياسي، وكان لها الدور الكبير في ظهورحركات 

 فكيفكان ذلك؟(جمعيةالعلماء المسلمين الجزائري)الإصلاح

 وقدبرزت في رأي ابن باديس على مستويين::الجانبالعقائدي 3-1

السياسةالاستعمارية التي عملت على تجديد الدينمن فعاليته  أولهما:

الاجتماعية وجعله يقتصر علىالطقوس والعبادات بالاعتماد على منعالعلماء 

 -حيثحاربها الاستعمار-من إلقاء الدروس الدينية واقتصارالكتاتيب رغم قلتها

حدها تمّ ففيمدينة الجزائر و" :علىتحفيظ القرآن دون تفسيره، كذلك المساجد

وعدمالسماح للمعلمين  "التيكانت موجودة آنذاك 108مسجدامن بين 98غلق
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بالتدريس ما لم تمنحهمالسلطات الفرنسية الرخصة اللازمة لذلك،هذا علاوة 

عن الحملات التنصيرية التي كانيقوم بها رجال الكنائس في القرى و 

 .المداشر

نه متأتيبما يبرأ "تي كانتويرجعإلى بعض شيوخ الطرق والزوايا ال ثانيهما:

،ومما زاد في خطورة هذه الزوايا  "الإسلام وتصرح بأنه من صميمه

 (295000)زاويةيتردد عليها ما يزيد عن 345كثرةانتشارها حيث بلغ عددها

 :مريدوأهم هذه الطرق

وب والتيتدعو إلى التعايش السلمي بين الشع :(تيارت)الطرقيةالدرقايوية -

-الإسلامي)ن الأديان مع فرنسا كنوع منالائتلافوإلىحسن الجوار بي

 .(المسيحي

ماء وهيفرع من الدرقايوية همها الوحيد معارضةفكرة جمعية العل :العلوية -

 .المسلمين

بار كوهيأقوى تلك الطرق في الجزائر، ومعظم أتباعهاكانوا من  :التيجانية -

ولقد قدمت الأغنياء والتجار والموظفينعند فرنسا وأصحاب الأملاك، 

هذهالحركات مساعدة كبيرة للاستعمار الفرنسيحينما استطاعت التمكن من 

ن مته، لأإقناع الجزائريينبأن الاستعمار هو ابتلاء من الله ولا يجوزشرعا مقاو

ير في المقاومة في هذه الحالةتعني رفض مشيئة الله، مما جعله يوفق إلىحد كب

 .لاستعمارتكريس ما يسميه مالك بن نبيالقابلية ل

فقدكان لتكوين المجتمع الجزائري من خلالالطبقات :الجانبالاجتماعي 3-2

والشرائح الاجتماعية الموجودةدور في تحديد طبيعة العلاقة حيث نجد 

أنالشعب الجزائري كان يتكون في أغلبيتهالساحقة من الطبقة التي تتمثل في 
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،وصغار التجار (فيينالحر)صغارالفلاحين، وعمال الزراعة والعمال الحرفين

في المدن وصغار الموظفينفي الإدارة الفرنسية، بينما كانت الأقليةالأوربية 

 :مكونة أساسا من الفرنسيين،المالطيين والاسبانيين وكانوا قسمين

قسمالإقطاعيين الذين استحوذوا على أخصبالأراضي الزراعية في الريف 

 10ارشالكلوز يل فيخاصة بإيعازمن الحكومة الفرنسية حيث صرح الم

لكمأن تنشؤا من المزارع ما تشاءون، ولكم أنتستولوا عليها في "م1835أوت

المناطق التي نحتلها،وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل مانملك من 

التيكانت تتألف أساسا من كبار الملاك "،فالطبقة البرجوازية الأوربية"قوة

 ...ي تتجاوزمساحتها المائة هكتارالأوروبيينالذين استحوذوا على الأرض الت

كانتهذه الطبقة البرجوازية  ....التيكانت تزرع بالحبوب والكروم والحمضيات

 . "منالأراضي الزراعية %80تحتكر

فهؤلاءالملاك يشكلون من دون منازع الطبقةالبرجوازية المسيطرة اقتصاديا 

 -طرةالسياسيةوالسي-بفضلالأموال التي تمتلكها، ودخولها في السوقالعالمي

 -والسيطرةإيديولوجيا-باستخدامهاالسلطة السياسية لأغراضها الشخصية

باستخدامهامجمل وسائل الإعلام، إلى جانب هؤلاءالبرجوازيين الأوربيين 

كان هناك بورجوازيونجزائريون لكن ليس لهم نفس الوزن السياسي،وقسم 

قتصادي آخر يشكل الطبقة الرأسمالية التيتسيطر على النشاط الا

والماليوالتجاري في المدن، فكانت الحكومة 

البرجوازيةالصناعية والتجارية ذات الأصل "الفرنسيةتشجع

الأوربي،وتمنحها إمكانية توسيع قاعدتها الاقتصاديةدون أن يغيرّ هذا من 

وضعية العامل الجزائريخاصة في النقص في مناصب الشغل الذي كانيعانيه 

فرنساللعمل هناك، والبقية من الجزائريين مما دفعه إلى الهجرة إلى 

ضلوايعملون إما كخماسين لدى الملاك الأوربيينأو كيد عاملة رخيصة في 

مصانع وموانئ المدنالكبرى والساحلية، مما جعل العلاقاتالاجتماعية السائدة 
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آنذاك في المجتمععبارة عن علاقات سيطرة وتحكم من طرفالإقطاعيين 

توطنين،وعلاقات خضوع وعبودية من طرف والرأسماليين من المس

الأغلبيةالعظمى من المجتمع الجزائري، ويمكن تصورما ينتج عن هذه 

 .العلاقة من حراك قائم علىالصراع نظرا لانعدام العدالة الاجتماعية

ويظهرالفساد أساسا في التباين بين القوانينالتي تحكم :الجانبالسياسي 3-3

والقانونالمدني  (وكانقانون عسكري)بقانونالأهاليالجزائريين والتي تسمى 

الذي كان يحكم الأوربيين كان نفسهالقانون المطبق في فرنسا، وقد شجعت 

السلطاتالفرنسية الأوربيين على الهجرة إلىالجزائر مقدمة لهم كل 

وكانتسياسة ملء الجزائر بالأوربيين هي السياسةالثابتة للمسئولين "الضمانات

الحاكمالعام في الجزائر يكرس هذه  "بيجو"كانالجنرالو "الفرنسيين

السياسةالعنصرية المتطرفة ضد الجزائريين، فلقدأعلن في مجلس النواب 

 :مفيما يخص تهجير الأوربيين للجزائر فقال1840مايوسنة 14الفرنسي في

يجبأن يهجم أكبر عدد ممكن من الفرنسيينوالأوربيين على الجزائر ويجب "

ويجبأن تعطى لهم الأراضي الخصبة والواقعة  ...رينأن تبعثوابمعم

علىمجاري المياه من غير بحث عمن يملك هذهالأراضي قبلا لأن يجب أن 

 . "تقسم عليهم قبلكل أحد

 أنواعوأنماط الإصلاح عند ابن باديس: -4

إنللإصلاح مفهوم عام وطرق متنوعة تحددهاطبيعة المجتمع من جهة        

لقاتهم، فهكذا كان مبدأ الإصلاح عندابن باديس ينطلق واتجاه المصلحينومط

من القرآن كمبدأ وظروفالمجتمع الجزائري كواقع يحدد وسائلالتغيير وطرقه، 

ولقد مس تدهور المجتمعتقريبا كل المستويات وجميع الميادين،إلا أن الأساس 

في الإصلاح عند بن باديسيركز على ثلاثة أنماط وهي: الإصلاحالتربوي، 
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صلاح الخُلقي، الإصلاحالديني، فكيف يتصور ابن باديس هذه الإ

 الأنماطولماذا ركز عليها؟

الباحثفي تراث ابن باديس من خلال تفسيره :الإصلاحالتربوي 4-1

ح للقرآنالكريم وكتاباته التي عالج فيها أمورالتربية والتعليم والإصلا

 البصائررائد المنتقد والدينيوالخُلقي والاجتماعي أو مقالاته التينشرها في ج

قه والسنةوالصراط والشريعة ومجلة الشهاب والدارسلنظامه التربوي الذي طب

مع طلبته فيمدارس الجمعية والجامع الأخضر، يجد بأننظرة ابن باديس 

تلفت للتربية لا تختلف عن نظرةالمربيين الإسلاميين من حيث مبدأها لكنهااخ

لتي كانت تقتضي تكريس شرعية فكرة من حيث الهدف وفقا لطبيعة المرحلةا

ية الإصلاحوترسيخ نظام اجتماعي جديد، ولقد عبر ابنباديس عن مفهوم الترب

حافظعلى صحتك فهي أساس سعادتك وشرط قيامكبالأعمال النافعة " :قائلا

ي فلنفسك ولغيرك، نظفبدنك، نظف ثوبك يبعث الخفة والنشاط فينسفك، وتنبل 

ا ئناس بمعاشرتك قلة أهلك وولدك ومنرعايتك ممعين غيرك وتجلبه إلىالاست

تقي نفسك، وسيرهم على نظامصحي، وقانون أدنى تكفل سعادة وهناء 

عائلتكورخاء عيشك وهدوء بالك، حافظ على عقلكفهو النور الإلهي الذي 

نت نهتدي به إلى طريقالسعادة في حياتك، فكن ابن وقتك سر معالعصر الذي أ

بالحياة وطرق المعاشرة والتعامل، كن عصريافي فيه بما يناسبه من أسبا

 . "فكرك وفي عملك

نستنتجمن قول ابن باديس أنه فهم التربية علىأنها إعداد للحياة، إذ نظر إليها 

الجسميةوالنفسية والعقلية والاجتماعية كما يمكناعتبار هذا  :من جميعالنواحي

وكذا طرق  المفهوم الحديث ثورة على القيمالتي كانت سائدة آنذاك

فينظرية البراغماتية في  "ديوي"التدريسومحتواها، وكأن ابن باديس يتفق مع

لقدركّز ابن باديس كثيرا على التجديد فيالتربية حيث طالب بمسايرة  .التربية
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مستجدات العصروالتطلع على الأفكار الحديثة في كلالميادين خاصة التربوية 

 .افة والتراث الإسلاميدون التنكر للأصولالشرعية ومصادر الثق

وري إنالذي يحمل علم المدنية العصرية اليوم هوأوروبا فضر :يقولابن باديس

ية أن لكل أمة تريد أن تستثمرثمار تلك العقول الناضجة ودخائل الأحوالالجار

تكون عالمة حية من لغات أوروبا،وكل أمة جهلت جميع اللغات الغربية 

 ، مطروحة فيصحراء الجهل والنسيان منفإنهاتبقى في عزلة عن هذا العالم

 . "الأمم المتمدنةالتي تتقدم في هذه الحياة بسرعة لم يسبقلها مثيل

كماركز ابن باديس في تصوره للإصلاح التربويعلى ضرورة إصلاح العلماء 

والمعلمين أيالموجهين والمسيرين لأن في اعتقاده أنصلاحهم يؤدي إلى 

ولنيصلح العلماء  ...حتى يصلح علماؤهم لايصلح المسلمون"صلاح المجتمع

ولقد ، "إلاّ إذا صلح تعليمهم، فإذاأردنا أن نصلح المعلمين فلنصلح التعليم

واجه ابن باديس مشكلة الجزائر علأساس أنها متعلقة بالنفس حينما 

اختارالتربية كوسيلة للإصلاح والتغيير واعتمدبالخصوص على إصلاح 

م الهدف، فلقد اشترط مثلا أن تراعى فيالتعليالتعليم كوسيلة لتحقيقهذا 

خصائص المتعلم النفسية والعقليةوهذه المفاهيم مستمدة من التربية 

الحديثة،هكذا نجد أن ابن باديس استطاع أن يخلقتربية فعالة تقوم على 

ن الوسائل الحديثةوالمفاهيم الجديدة مع جعلها تتماشى دائماومبادئ الدي

خ لىقطبين، الأصالة دون تزمت والحداثة دونالانسلاالإسلامي، فلقد عمل ع

 .من الانتماء والهوية الإسلامية

نعنيبها الأخلاق العملية التي تترجم إلى " :الإصلاحالسلوكي الأخلاقي 4-2

سلوكيومي واقعي يعيشه أفراد المجتمع مفهوماوعملا، ما نلاحظه من هذا 

جتمع، لكنليس كمبادئ نظرية القول هو الاهتمامالكبير بالأخلاق في بناء الم
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وبماأن  ."الأخلاقالعملية"لكن كسلوك عملية وهذاهو المهم في رأي ابن باديس

الأخلاق تتفاعل مع النفس أكثر من أيجانب آخر، فإصلاح النفس لا يتم 

بمعزل عنالأخلاق وهكذا شكل الاهتمام بالأخلاقإحدى الوسائل الأساسية 

صلاحالنفس هو صلاح الفرد، "المجتمع لتكوين النفسوتطهيرها، وإصلاح كل

فإذاما تحقق تهذيب الأنفس وإصلاحها  "وصلاح الفرد هو صلاحالمجموع

يأتي دورتغير المؤسسات الاجتماعية، فإصلاح النفسالمنطلق الأولي 

 .الضروري لكل إصلاح

فهم وبالتاليالتربية عند ابن باديس تقوم على الجمعبين التصور الصحيح وال

 .لاميلعملوالتطبيق للمبادئ الأخلاقية المستمدةمن التشريع الإسالعميق ثم ا

 :أهمالمحطات التاريخية في عملية الإصلاحالباديسي -5

لقدمر الإصلاح عند ابن باديس بخمسة مراحلابتداء من           

م،ولقد كان لكل مرحلة خصائصها ومميزاتهاوسوف نتعرض 1913سنة

على فهم التغيرات التي ميزت بالشرح لهذه المراحل حتىتساعدنا 

وسائلالإصلاح وكيفية انعكاس الظروف العامةللمجتمع على طرق استعمال 

 .الوسائل وكيفيةتطبيقها

وتنطلقهذه المرحلة من : عودةابن باديس من تونس :المرحلةالأولى 5-1

مإثر عودته من تونس حيث كان يدرس في جامعالزيتونة 1913بداية سنة

بمحاولةإلقاء دروس عامة في الجامع الكبير علىعامة  وتميزت هذه المرحلة

ولمتستمر  "للقاضيعياض "الشفاء"الناس، حيث كان يتناول فيها شرح كتاب

هذه المرحلة طويلا حيث أوقف ابنباديس عن التدريس من طرف السلطات 

نهضتنانهضة لا يخشاها " :الفرنسيةبإيعاز من رجال الطرقية، قال ابن باديس

صرانيته ولااليهودي ليهوديته، بل ولا المجوسي لمجوسيتهولكن النصراني لن
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ولاشك في أن  . "يجب أن يخشاها الظالم لظلمه والدجاللدجله والخائن لخيانته

ابن باديس كان يشير إلى أولئكالطرقيين الذين كانوا يقفون أمام كلمحاولة 

إصلاحية لأن ذلك يهدد وجودهمويفقدهم سلطتهم في المجتمع وفي 

ينالاستعمار، ولم يكتب لهذه المرحلة أنتعمر طويلا، حيث انتهت في نفس أع

 .السنة التيبدأت فيها

وتبدأفي منتصف : انتقالابن باديس الى الحجاز :المرحلةالثانية 5-2

ير مأي مباشرة بعد منع ابن باديس من إلقاءالدروس في الجامع الكب1913سنة

يث وهناك التقىبأستاذه الونسي، ححيث انتقل إلىالحجاز لأداء فريضة الحج 

لإدارة جدد له عهده الذيقطعه معه في الجزائر بأنه لن يقبل وظيفةحكومية في ا

أشهرفي  3الفرنسية، وخلال وجودهفي الحجاز لمدة ستة أشهر مكث منا

وم يالمدينة تعرف على الشيخ الإبراهيميحيث كانا ينظمان لقاءات ليلية كل 

 ثناءها في خطة لإخراجالجزائر من الأزمة التيبعدصلاة العشاء يفكران أ

ي تنهض كانتهذه الأسمار المتواصلة كلها تدبير للوسائلالت"كانت تعيشها آنذاك

ا بها الجزائر ووضع البرامجالمفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كانتكله

صورا ذهنية تتراءى في مخيلتنا، إلىجانب لقاءات ابن باديس بالشيخ 

اجهة ن يلقي دروسا في المسجد النبوي الشريفمما أكسبه خبرة موالإبراهيميكا

تك الناس، وأثناءعودته إلى الجزائر مر ابن باديس بسوريا،لبنان ومصر واح

مي بنخبة من العلماءوالمفكرين جعلته على اطلاع بما يجري فيالعالم الإسلا

 .سنةفس المن تطورات، ولقد انتهتهذه المرحلة بعودته إلى قسنطينة في نهايةن

ابتدأتهذه المرحلة في نهاية : عودةابن باديس من الحجاز :المرحلةالثالثة 5-3

م،إثر عودة ابن باديس من الحجاز حيث أدركمن خلال الفترة التي 1913سنة

قضاها هناك والجولةالتي قادته إلى بعض الدول الإسلامية،بأنه لا سبيل 

لم والتربية فشرع فيتطبيق ما اتفق للخروج بالمجتمع منالتدهوروالتأزم إلاّ بالع
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عليه مع الإبراهيمي، حيثتوسط له والده مصطفى بن مكي بن باديس 

لدىالسلطات الفرنسية وتمكن من الحصول علىرخصة للتدريس بالجامع 

الأخضر بقسنطينةفتبدأ بالتدريس به وكان إلى جانب تعليمالصبيان القراءة 

ادئ الدين الإسلامي،كما اتخذ من والكتابة كان يحفظهمالقرآن الكريم ومب

الأوضاعالطرقية " :دروسه وسيلة لمحاربة الطرقية،وقد أفصح عن ذلك بقوله

بدعة لم يعرفها السلف ومبناهاكلها على الغلو في الشيخ والتحيز لاتباعالشيخ 

وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ إلىما هنالك من استغلال وإذلال وتجميد 

 . "ل للشعور وغير ذلك منالشرورللعقولوموت للهمم وقت

نستطيعأن نعتبر هذه الأفكار ثورية بالرغم من أنابن باديس لم ينادي 

ي بالاستقلال التاممباشرة، غير أن هذه الأفكار كانت عبارةعن تحضير ثور

وتمردي ضد الاستغلال مهماكانت صيغته، وسنجد تقريبا في كل أفكارههذا 

كما لجأابن باديس في هذه المرحلة إلى النوع من الطرح وهذه اللهجة، 

، الصحافةكوسيلة لبث أفكاره وتأكيد شرعيتها مستمداذلك من اللغة، الدين

 عدداحيث أوقفتها 18لكنلم يصدر منها سوى "المنتقد"الوطن، فأصدر جريدة

 .الحكومة الفرنسية، ثم خلفتهاجريدة الشهاب

خ تعمر الرامية إلى مسفكانعلى ابن باديس إلى جانب مواجهته لمخططاتالمس

قل الشخصيةالجزائرية، مقاومة الطرق الصوفية التيكان يرى بأن خطرها لا ي

مالسنة التي 1929عن خطر الاستعمار،واستمرت هذه المرحلة إلى غاية

 .تحولت فيها جريدة الشهاب إلىجريدة شهرية بعدما كانت أسبوعية

ه المرحلة ابتدأتهذ: مرحلةالعمل المنظم :المرحلةالرابعة 5-4

م،وهي الذكرى المئوية للاستعمار الفرنسيفي الجزائر، ولقد احتفل 1930عام

الفرنسيون، لهذهالذكرى التي أدت إلى رد فعل مجموعة منالعلماء 



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

47 
 
 

الجزائريين بعد تسعة أشهر منذلك، حيث اجتماع علماء من مختلف 

أثناء ،بعدما كانت الفكرة قد نضجت (...إصلاحيون،محافظون، )الاتجاهات

مواتفق الجميع على 1913مشاوراتالشيخان ابن باديس والإبراهيمي سنة

عالماً،وتمّ الاتفاق  72إنشاء جمعية العلماءالمسلمين الجزائريين وقد ضمت

مبنادي الترّقي، 1931ماي 5على انتخاب ابن باديس رئيسهاوكان ذلك في

لنشرأفكارهم وبدا العمل المنظم حيثتوزع العلماء على مختلف أنحاء الوطن 

الهادفة إلى توعية الشعب وتهيئتهوإعداده ليكون في مستوى النهضة 

المخططلها، فأرسل الإبراهيمي إلى تلمسان وتركالطيب العقبي في الجزائر 

العاصمة أما ابنباديس ففضل البقاء في قسنطينة، وبنقلالحركة إلى الشرق 

حاصرتها والغرب والوسط أصبح منالصعب على الحكومة الفرنسية م

 .أومراقبتها

بن القدتمكنت جمعية العلماء برئاسة اكتسابالشرعية:  :المرحلةالخامسة 5-5

باديسأن تفرض شرعيتها حينما كسبت ثقة أغلبيةالشعب الجزائري، 

مكتب ديبارمي 1933واستطاعت أن توحد جميعالرؤى المختلفة، وفي سنة

 "إمامالبلاد"و "مةمرشدالأ"أنالجزائريين كانوا يسمون ابن باديس" :يقول

ئر، فباكتسابهثقة واحترام كافة الاتجاهات السياسية فيالجزا "أباالنهضة"و

 مؤتمرإسلامي لدراسة"استطاع أن يجمعها بعد أن وجهلها دعوة رسمية لعقد

قضية الجزائر من كافةجوانبها وتقرير ما يراه صالحا في شأنهاللخروج 

مل، وكسر الجمود الذي يحيط بالأمة من حالة البأس العام والتذمرالشا

 . "بالقضيةالوطنية من كل جانب

مإلى باريس ليعرض اللائحة القانونية 1936.07.07واتجهوفد في

علىالحكومة الشعبية التقدمية، لكن هذهالأخيرة، رفضت القضايا المتعلقة 

 "التقية"بالإسلامخاصة فعاد الوفد خائبا مما جعل ابن باديسيخرج من حالة
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إنالاستقلال حق طبيعي لكل أمة من " :ويتجلىذلك في قوله "ضوحالو"إلىعهد

أمم الدنياوقد استقلت أمم كانت دوننا في القوة والعلموالمنعة والحضارة، 

ولسنا من الذين يدعونعلم الغيب مع الله ويقولون أن حالة الجزائرالحاضرة 

درجة ستدوم إلى الأبد، بل إنه من الممكنأن يأتي يوم تبغ فيه الجزائر 

عاليةمن الرقي المادي والأدبي، وتصبح البلادالجزائرية مستقلة استقلالا 

 . "واسعا تعتمدعليها فرنسا اعتماد الحر على الحر

ل يمكناستنتاج أن ابن باديس كان يحمل نواياسياسية وهي الاستقلاو      

اعتمادا على المشروعالإسلامي وقد صرح عن ذلك في كلمته التينشرت في 

 ."أعيشللإسلام والجزائر" :لمنأعيش؟ فأجاب "البصائر"جريدة

 

 :وسائلوأدوات الإصلاح عند ابن باديس -2

ما لقداقتنع ابن باديس أن النهضة تقوم أساساعلى تكوين النفس وإصلاحها م

علق بها منأوهام وخرافات لذلك اعتمدعلى التربيةكأساس لبناء الشخصية 

 ن باديس وخطواتعمله يلاحظ مدىالجزائرية إذن أنالمتطلع على كتابات اب

اهتمامه بالتربية خاصةعن طريق بعض المؤسسات الاجتماعية 

الرسميةوغير الرسمية كالمسجد، الصحافة، المدرسة،المحاضرات 

َ لَا إ  } :والخطابات، ولقد استمد ابنباديس هذا المفهوم من القانون الإلاهي نَّاللََّّ

مْ يغُيَّ رُ مَا ب قوَْمٍحَتَّى يغُيَّ رُ  ه   . {وا مَا ب أنَْفسُ 

لقدحاول ابن باديس أن يبحث على طرق إعادةالفعالية للدين  :الدين -

الإسلامي، أي الفعاليةالاجتماعية، ولقد بدأ بتصحيح مفهوم الدينالإسلامي 

وتصفيته مما علق به من أباطيلوخرافات البعض اعتقادا منه أن الدين 
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وهو يحملتصورا رجعيا لا يدفع عاجزعلى أن يقوم بوظيفته الاجتماعية 

 :للأمام، لذلك قسمابن باديس مفهوم الدين إلى قسمين

فعالية هوتلك الثورة على الجمود الفكري وعلى الركودفي ال" :الإسلامالذاتي -

الاجتماعية وعلى المغالطةفي تصور عالم الغيب والخطأ في تصور 

 "رسالةالإنسان على الأرض

 ور الذي تعلمناه من خلال أبائنا أوعن طريقوهوالتص :الإسلامالوراثي -

 .التنشئة الاجتماعية أي ما نقلتهلنا الأجيال السابقة

حمايتها، إناللغة عند ابن باديس أداة للمحافظة علىالشخصية الوطنية و :اللغة -

فلقد عملالاستعمار على محاربتها وإقصائها حتىتعطل انتشار الثقافة 

وطنية خلال مشروعه إلى إعادةالاعتبار للغة ال الإسلامية، فعمدابن باديس من

حتى تصبح أداةتبليغ وتعبير وتفكير وبحث علمي وتواصلبين الشعوب 

ادها الإسلامية، والهدف الأسمى هوأن تصبح أداة وحدة، لا أداة تفرقة كماأر

كون تكادلا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد، وتكادلا ت" :الاستعمار إذ يقول

ا لا تتكلم بلسان واحد،فليس الذي يكون الأمة يربط أجزاءهأمة من الأمم 

ي ويوحدشعورها ويوجهها إلى غايتها هو هبوطها منسلالة واحدة، وإنما الذ

 . "يفعل ذلك هوتكلمها بلسان واحد

ت ونلاحظمن قول ابن باديس أن لوحدة اللسان أثراعميقا في بناء المجتمعا

شعبالجزائر مسلموإلى  :قائلحيث اعتبرهاأكبر قيمة من العرق وهو ال

 العروبة ينتسب

يرجعسبب اهتمام ابن باديس بالتاريخ إلى توعيةالمجتمع الجزائري  :التاريخ-

بحقيقة تاريخه الذيعمل الاستعمار على تشويهه حينما 
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الشعبالجزائري كان أشخاصا بشرية تواجدت علىأرض بور "اعتبربأن

 ى ولا أين هو وإلى أين المصيرتسودها الفوضى والخراب، لا يدريمن أين أت

ار وليؤكدالوجود التاريخي والحضاري للهوية الجزائريةحتى لا يجد الاستعم

فرصة لأن يوهمالمستعمر بأن فرنسا جاءت لندفع عجلةالتقدم في الجزائر 

ذا هبالقضاء على سلطة الدايوالطغيان التركي يقول أبو القاسم سعدالله في 

 لاوا أنفسهم إلى الجزائريينعلى أنهم محررون إنالفرنسيين قد قدم"المجال

 منتصرون، كما ادعىالفرنسيون بأن حركتهم كانت تستهدف القضاءعلى الداي

 . "الطاغية فقط

هرها إذاكانت مبادئ وأهداف العلماء لم تتغير فيجو" :يقولالدكتور سعد الله

فإن وسائلهم قد خضعت للظروف،ويمكننا القول إن هذه الوسائل ظلت 

ضافي جوهرها واحدة وهي المسجد والمدرسةوالنادي والصحافة وقد أي

ات أضيفت إلى ذلك خلالالثلاثينات وسائل أخرى كانت في الواقعبنت المناسب

من ذلك الاحتجاجات والمقابلاتوإرسال الوفود والرحلات والمشاركة 

 . "فيالتجمعات العامة ونحوها

 لتعليم،اديسارتباطها بالتربية وانلاحظعند تعرضنا للوسائل التي تبناها ابن ب

علىتكوين  (م1913-1920)ولعجزهللقيام بهذه الوظيفة لوحده عمل ما بين

 المعلمين والدعاة ووزعهم على كافةالوطن، كما ارتبطت الوسائل عند ابن

ول أباديسبطبيعة المرحلة والظروف الاجتماعيةوالسياسية، فلقد كان المسجد 

 (م1913)ويوعي الشعب الجزائريفي الفترة وسيلةيلقي من منبره الدروس

أيقبل تكوين الجمعية، ولما أصبح في إطارعام وواسع استعمل طرق أخرى، 

ائل كالمدرسةوالصحافة التي كثيرا ما أوقفها الاستعمار،وسنتعرض لأهم الوس

 ؟!والظروف التياستعملت فيها ومدى فعاليتها
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 الذيعجز عن استعمال أي لقداستعمل ابن باديس المسجد في الوقت:المسجد-

م،حيث مارس 1913وسيلة تربوية أخرىتساعده على نشر أفكاره خاصة سنة

لفعالة نشاطه طيلة هذه السنة من خلالالمسجد ولقد وجد فيه الوسيلة التربويةا

في  المسجدوالتعلم صنوان" :لارتباطها بالشعائر الدينيةكالصلاة، ولقد قال

بنى النبي المسجد كان يقيم الصلاة ولما ...الإسلام من ظهر الإسلام

نبعد لك. "فيهويجلس لتعليم أصحابه فارتبط المسجدبالتعليم كارتباطه بالصلاة

دما استيلاء المستعمر على الأوقاف أصبحالتعليم في المساجد يكاد يكون منع

اء ممادفع بابن باديس إلى اقتراح إنشاء كليةدينية ليتخرج منها رجال فقه

ه مة أمر دينها، واقترح أن يشكلالجامع الأخضر نواة هذبالدينيعلمون الأ

جدي الكلية، وتجدرالإشارة إلى أن ابن باديس كان أول من أدخلالتعليم المس

للأطفال في قسنطينة،بعدما كان مقتصرا على الكبار ولم يكنللصغار إلا 

 .الكتاتيب القرآنية ثم أسسمكتبا للتعليم الابتدائي العربي

ة الشيخ ابن باديس جماعة من الشبانالمنخرطين في الجمعي مدعا1933وفيسنة

فأسس لهم فرع خاصبهم وخصص لهم درسين في الأسبوع، كما شجعابن 

لقدعزمت جمعية "مبيانا جاء فيه1931باديس فكرة تعليم البنات فنشر سنة

مسلمين التربية والتعليم الإسلاميةفتح دروس لتعليم البنات، فندعو إخوانناال

مواجب ادرة بأبنائهم وبناتهمإلى المكتب، فأما البنون فلا يدفع منهإلى المب

سلمة مرأةالمالتعليم إلا القادرون، وأما البناتفيتعلمن كلهن مجانا لتكون منهن ال

ن مكمادعا ابن باديس إلى تعلم اللغات الأجنبيةقصد الاستفادة  "المتعلمة

العصرية اليوم  إنالذي يحمل علم المدنية" :الحضارة الغربي حيثيقول

 "هوأوروبا، فضروري لكل أمة تريد أن تستثمرثمار تلك العقول الناضجة

هذه  وتعليمالبنات، وتعلم اللغات الأجنبية، التفتحعلى المدنية العصرية كل

المواقف فيالثلاثينات وفي مجتمع محافظ كالجزائريجعل حقا ابن باديس 

 .بيةمجددا، خاصة عندمافتح الحوار مع الحضارة الغر
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حديث، الفقه، التفسير،ال) :ولقداهتم مكتب التعليم الابتدائي العربيبالعلوم التالية

الفرائض، العقائد،التجويد، المواعظ، الأصول، المنطق،النحو، الصرف، 

البلاغة، الأدب، محفوظاتومطالعات ودراسة الإنشاء، الحساب،الجغرافيا 

 الموطأللإمام)مثل :سلامي،ولقد اعتمُد على كتب من التراث الإ(والتاريخ

مالك، الرسالة لابن عاشر، الجوهرالمكنون، ديوان الحماسة، ديوان 

 (المتنبي،مقدمة ابن خلدون

 ا يعتمدوبهذايكون ابن باديس قد أعاد للمسجد وظيفتهالتعليمية والتربوية بعدم

علىإقامة الشعائر والطقوس الدينية خاصة فيوجود المرابطين، وكأن ابن 

يس تفادمن إصلاحات عبده التي أقامها في الأزهر،يبدو أن ابن بادباديس اس

 :أراد أن يعيد نموذجالمجتمع الإسلامي حينما جعل من المسجد

مؤسسةتربوية، وقلعة لمواجهة الاستعمار حينماكان يبث في نفوس 

اء الجزائريين الوعي بخطورةالتدهور الذي آل إليه المجتمع الجزائريمن جر

 .الاستعمار

لمقارنة إذاكان ابن باديس لا يولي اهتماما كبيراللتعليم المدرسي با:مدرسةال

ائها بالتعليمالمسجدي، فإن ذلك لم يمنع أن يهتم بالمدرسةالتي أشرف على بن

ساء ابن باديس ومن خلفوهمن علماء الجمعية، وقد كان لها دورا معتبرافي إر

عربي لحفاظ على التراثالجذور التعليم الإسلامي وقواعداللغة العربية، أي ا

الإسلامي كوسيلة لدفع الفعاليةفي نفوس المسلمين، وكوسيلة دفاع 

 .ضدالاستعمار

حيثأن النخبة التي تكونت في المدرسة الباديسيةكان لها دور فيما بعد للمطالبة 

ولعلّأول مدرسة بناها ابن باديس من تبرعاتالمواطنين وكانت  .بالاستقلال

عليمالعربي الابتدائي فوق مسجد سيدي بومعزةبقسنطينة، ثم مدرسة ابتدائية للت
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 :مومما جاء في أهدافها1930تلتها مدرسة التربية والتعليمالإسلامي في عام

نشرالأخلاق الفاضلة والمعارف العربيةالفرنسية، الصنائع اليدوية بين "

سنتين،وكان كذلكتمّ إنشاء دار الحديث في تلمسان بعد  "أبناءوبنات المسلمين

على رأسها الإبراهيمي، وقد تواصلفتح المدارس في عهد ابن باديس وبعده 

 150مأكثر من1954خاصةمن طرف أتباعه من العلماء فقد وصل عددهاسنة

 .مدرسةيتردد عليها أكثر من خمسين ألف طفل وبنت

لقدكانت وظيفة النوادي تتمحور في التوعيةوالتوجيه بالخطب  :النادي-

ت والمسامراتوالمسرحيات والأشعار والأناشيد، ولقدكان على والمحاضرا

 رأسها نادي الترقي الموجود بساحةالشهداء بالعاصمة حيث كانت تنظم فيه

هم ندواتيومية لتوعية الشعب الجزائري وكان ينشطهاجمع من العلماء من بين

 .الشيخ ابن باديسوالطيب العقبى والعربي التبسي والبشيرالإبراهيمي

 تالندوة عبارة عن جماعة يلتقون في محل خاصللبحث والتشاور في امروكان

هين معين بحيث يعطى كلواحد منهم رأيه بالاعتماد على الأدلةوالحجج والبرا

اللازمة، ولقد كانتالقضية المطروحة ذات أهمية كبيرة خاصةكوسيلة 

لتصحيح تصور المثقفين الجزائريينوتوجيه تفكيرهم نحو القضايا ذات 

تلفة هميةخاصة منها القضايا الوطنية، ولقد اتخذتتلك القضايا أشكالا مخالأ

 :منها

لدين، االدينوالسياسة، فصل الدين عن الدولة، الاجتهادفي  :مثل قضايادينية -

 .تطبيق الشريعة الإسلامية،الأباطيل التي تروجها الطرقية

ت، اتوالمخدراقضيةتعليم المرأة، قضية انتشار المسكر :مثلقضايااجتماعية -

 .قضية دور اللهو
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 .قضيةالعمل والإنتاج، حقوق العمال، تموينالتعليم :مثلقضايااقتصادية -

 .الكمالتقريببين المذاهب، التعريف بمذهب الإمام  :مثلقضايافكرية مذهبية -

المسرح؛كإقامة مسرحيات للتوعية، الصحف،  :مثلقضاياثقافية توجيهية -

 .المجلات،قضية التعليم

بناء  أزمةالأخلاق المعاصرة في الإسلام، أثر الأخلاقفي :مثلقضاياأخلاقية -

 .الأمم

مأصبحت تطرح قضايا سياسية قضية الاستعمار،الحريات، 1936بعد

فيةإلى الاستقلال، ولقد كانت الندوةتهدف علاوة عن أهدافها التربوية والتثقي

 .تكوين وعي ثقافي مستنير حول القضيةالمثارة

كان  كانتتدور هذه الخطابات في المساجد والنواديوقد :والخطاباتالمحاضرات

ينشطها الشيخ ابن باديس وكانتتدور مواضيعها حول القضايا التي تهم 

مصيرالإنسان الجزائري وقضاياه الحساسة خاصةالدين، ولقد شهدت 

المحاضرات انتشار كبيرخصوصا في فترة العشرينات من طرف ابن 

 (بيرالجامعالك)جامع الأخضر والبشيرالإبراهيمي يتلمسانباديسفي قسنطينة بال

ت تلك فيالعاصمة بنادي الترقي والجامع الكبير،وقد شكل "الطيبالعقبي"والشيخ

المحاضرات والخطابات؛الأرضية والقاعدة الأساسية لظهور جمعيةالعلماء 

المسلمين، وبعد ظهورها أصبحتالخطب والمحاضرات أكثر مما كانت 

ل عدد كبير من العلماء أمنك تعميمالمحاضرات والخطابات في ك عليه،لوجود

 .الوطن الجزائري
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 وينعقدفي فترات دورية بين فترة وأخرى سنة أوأكثر إذا كانت :المؤتمر

منتظمة وتتخللها مؤتمراتطارئة للضرورة وقد يبدو أن المؤتمر لايكتسي 

ى أهمية من أهمية كبيرة في التربية، في حيننجد أن هذه الوسيلة تكس

ومماتميزت به المؤتمرات التي كانت ."حيثطرحها قضايا مختلفة ومتنوعة

تجمع الشيخابن باديس مع العلماء أو طلبته أو رجالالسياسة والجمعيات 

الأخرى أو حتى عامةالناس هو إعطاء الفرصة للسائل لطرح 

فكرتهالإصلاحية وتوضيحها والإجابة عن تساؤلاتالحاضرين، مما يزيد 

 .تعمق فيها أكثر ثمأخذ الموافقة عليها من طرف المشاركينال

لقدأضاف ابن باديس الأنشطة الفنية  :المسرحيات،الأشعار والأناشيد-

ييها كوسيلةلتفاعل الجزائريين مع المشاكل التي تطرحهاالجمعية وقد كانت تح

تحسيسالأمة بمأساتها في أسلوب يجمع بين  :فرق وطنية وظيفتهاالأساسية

لوالجد، حيث أوجدت الجمعية مدرسة شعريةاستطاعت أن تجمع بين قوة الهز

ل الكلمة ومشروعيةالقضية التي تثار ومن أهم هؤلاء الشعراءمحمد العيد آ

ن خليفة ومفدي زكريا، وأحمدسحنون وعبد الكريم العقون وابن باديسوالأمي

 .العمودي الذي كان يكتب باللغتينالفرنسية والعربية

تالصحافة على نشر مبادئ وأهداف الفكرةالإصلاحية عند ابن عمل:الصحافة

مأي بعد هذا التاريخ فقد أصبحت تعمل 1931باديس في أول الأمر أيقبل

علىنشر مبادئ وأهداف الجمعية والدفاع عنهاضد الخصوم والأعداء، كما 

عملت على نشرالمبادئ والأفكار الدينية وكيفية توظيفهافي الواقع الاجتماعي 

من خلال مساهمةعدة أقلام بارزة في هذا الميدان كالإبراهيميوأحمد  وذلك

وأولجريدة صدرت من طرف الجمعية أسبوعية باللغةالعربية "إلخ، ...سحنون

عدداقبل أن  18مولم يظهر منها سوى125.06.02وذلكبتاريخ "المنتقد"باسم

على نظرالما كانت تشكله من خطر  "تمنعها السلطات الفرنسية من الصدور
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المشعوذين منرجال الطرق من جهة وعلى المستعمر الفرنسيمن جهة أخرى، 

فقد كتب في افتتاحية العددالأول من جريدة المنتقد أن يسلط قلم 

الحكاموالمديرين والنواب والقضاة، والعلماء،والمقاديم، وكل من "نقدهعلى

 .يينيتولى شأنا عاما منأكبر كبير إلى أصغر صغير من الفرنسيينوالوطن

عمد لقدلاحظ ابن باديس أن العمل التربوي لا يمكنأن يستغني عن الصحافة، ف

فينفس السنة وصدر عددها الأول  "الشهاب"إلى إنشاءجريدة

مإلى 1929موكانت أسبوعية وتحولت بعدها أي سنة1925.11.12يوم

شهرية وكانت أقل حدة من سابقتها، إلاأنها كانت أطول عمرا وأكثر 

لم هذاو "شهاب من أكبر المجلات الجزائرية تأثيراخلال عقدينكانتال"فعالية

 بهاتهالجريدة فعمل على نشر مقالات الجمعية فيالجرائد "ابنباديس"يكتف

وغيرهامن المجلات  "الشريعة" "الصراط"و "السنة"البصائرو" :التالية

ري ولقداستعمل ابن باديس بعض الطرق لتحريك الرأيالعام الجزائ .والجرائد

كيفيكون "تحتعنوان 128ك المسابقة التيتضمنتها جريدة الشهاب العددكتل

 .إصلاحنا، وهو من جهة استفتاء بمدىاستعداد الشعب خاصة الطبقة المثقفة

وهكذاكانت الصحافة الأكثر قدرة على  .وتأكيداللنهضة والصحوة

س الانتشاروالتداول، لذلك بادر الاستعمار بمحاربتها،حيث اضطر ابن بادي

 بعض الأحيان تغييرلغة التعامل حتى لا يضيع نشر الجريدة،لأنها تمسفي 

 .الاستعمار أو خاصة المرابطين

نت أهمميزة لهذه الوسيلة هو التربية الجماعيةوالعملية حيث كا :الرحلات

تتطلب جهدا وصبرا كبيرالأن الباحث كان يباشر الميدان في جماعاتحتى 

هذهالرحلات هي السبب الرئيسي يستخلص ما يريد دراسته ولقد كانت 

د التيكانت خير ممون للثورة الجزائرية ولق "تكوينالكشافة الإسلامية"في

 .ضمتكثير من تلاميذ الشيخ عبد الحميد بن باديس
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مثقفة، لماكان من الصعب أو قل من المستحيل تكوينالطبقة ال :البعثاتالعلمية

ة نهضته، عملتالجمعية التي تحمل على عاتقهامصير الجزائر خاصة إشكالي

ر أوإلى مصر جامع الأزه (جامعالزيتونة)إلى تنظيم بعثات إلى كل من تونس

 .أو العراق وحتى سورياوالحجاز

 :ردّفعل الاستعمار على الحركة التربويةالباديسية -7

 الحميد لمتكن السلطات الفرنسية تولي اهتماما كبيرالدروس الشيخ عبد         

تخرج  بن باديس التيكان يلقيها بالجامع الأخضر بقسنطينة،ظنا منها بأنها لا

كانت  عن دائرة الدروسالتي كان يلقيها الفقهاء من أمثاله فيذلك الوقت، حيث

 .زكاة وصوموأحكام المواريثتدور أساسا حولالمسائل الفقهية كالصلاة وال

سخرتالحكومة الفرنسية بعض الطرقيين لخدمةسياستها، لأن الشعب 

الجزائري كان يثقفيهم ولا يثق في الحكومة الفرنسية، ولقدعقد مؤتمر 

مبمشاركة رجال الطرق من الجزائر، 1938فيشهر مارس (المغرب)بفاس

رباب إنأ" :مؤتمر قائلاتونس،المغرب ونشر الشيخ ابن باديس البيانالختامي لل

الطرق يوالون الإدارة الفرنسية،بالأقطار الثلاث ويشيدون بأعمالها 

العظيمةويبررون كل ما تقوم به من أعمال القمعوالزجر ويتبرؤون من 

 . "التيتطالب بالحرية والاستقلال ويستنكرونأعمالها "الضالة"الفئة

باديس وحركته التربوية إلاّ والواقعأن السلطات الفرنسية لم تنتبه لخطورة ابن

بعد تأسيسجمعية العلماء إثر الجملة التي شنهّا علىدعاة الإدماج والتجنيس 

السنة،الصراط،  :والجمود، فظهرردّ فعل بإيقاف صحف الجمعية الثلاث

إصدارعامل عمالة الجزائر العاصمة "م،و1933الشريعة على التوالي سنة

لقاء دروس الوعظوالإرشاد في ميقضي منع العلماء من إ1933قرار سنة

 8،وإصدار قرار. "المساجد التي تخضع لسيطرةالإدارة الفرنسية
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ميضع قيودا ثقيلة تحول دون ممارسة التعليمالعربي الحر 1938مارس

والقاضييمنع التعليم العربي واعتبار  (شوطان)أصدره وزير داخليتها

قرار رد فعل قوى من اللغةالعربية لغة أجنبية في الجزائر، ولقد وجدهذا ال

طرف المدرسةالباديسية آنذاك حيث كان هذا القانونكفيل بشلّ كل نشاطات 

الجمعية حيث نددتالجمعية بذلك في جرائد الشهاب والبصائر،ولقد جاء في 

إنأعداءنا علموا ألا بقاء للإسلام إلابتعليم " :إحدى هذه الجرائد المثالالتالي

عرضوا لمن يتعاط تعليمها بالمكروهوالبلاء، لغته، فناصبوا تعليمها العداءوت

ومحاولة زعزعة استقرار الجمعيةبزرع الشبهات حول رجالها من ذلك سجن 

الطيبالعقبى بتهمة الاغتيال وألقي القبض علىعبد القادر  :بعضهمأمثال

الباحوري وعلى بن سعد وعبدالعزيز الهاشمي، كما نفي الشيخ 

ت الإقامةالجبرية على الشيخ العربي البشيرالإبراهيمي إلى آفلو، وفرض

وتلصيقالتهمة بابن  (107غيرمفهوم)التبسي، ومحاولةاغتيال الشيخ أحمد

 .باديس

هذهبعض الأحداث التي تفسّر الخطة الاستعماريةالتي رسمت للقضاء على 

عقبي جمعية العلماء،لكنها بالرغم من تأثيرها على بعض الأفرادمثل الشيخ ال

معيةإلاّ أنها لن تنل من عزيمة باقي أعضاءالجمعية الذي انسحب من الج

وعلى رأسهم ابن باديس، وإغراءبعض النواب من طرف الحكومة الفرنسية 

ف مقابلتخليهم عن تأييد الجمعية والدفاع عنها،ولقد أوضح ابن باديس موق

الجمعيةمضطهدة من الحكومة،  " :الإدارة الفرنسيةمن الجمعية قائلا

 هامن أول نشأتها، وكان ما تنقمه الحكومةعليها بعثهاومعاكسة في أعمال

نطين النهضة العلمية والدينية فيالأمة الجزائرية بعد طور رقادها وبأسالقا

 . "والمقنطين من يقظتها

 :مظاهرالإصلاح الباديسي -8
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لقدنال الميدان التربوي القسط الكبير مناهتمام الجمعية :الإصلاحالتربوي 8-1

ابن باديسخاصة، حيث تم تقديم انتقادات لاذعة لطرقومناهج ورجالها أيام 

التدريس المستخدمة في المعاهدالإسلامية عموما والمغاربية خاصة 

باعتبارهابعيدة كل البعد عن أغراض التربية الإسلاميةالحقيقة وبناء على هذا 

-النقد وجدت نيةإصلاح التعليم الديني الإسلامي في الجامعالأخضر بقسنطينة

علىأن يعمم ذلك على باقي المعاهد  -قدقام به ابن باديس وطلبتهو

منأعضاء جمعية  (ابنباديس)طلب"الإسلاميةالأخرى ومن بين هذه المحاولات

مدراسة 1935العلماء في مؤتمرها الذيانعقد بنادي الترقي في شهر سبتمبر

قضايا التعليم العربي وكيفية النهوضبه ووسائل نشره في عموم القطر، 

الصعوباتالتي تعترضه، فقدم أعضاء الجمعية و

وقدمّابن باديس تقارير  .ومشاكله "التعليمالمكتبي"،"محوالأمية"تقريراحول

بمثابة الأرضية التيانطلق على أساسها ابن باديس في إصلاحهلمناهج وطرق 

التعليم فشهد المعلمون ثورةحقيقية في ميدان التعليم والتربية كمادعا ابن 

التعليم إلى عقد مؤتمرعام بنادي الترقي في العاصمة  باديس رجال

متحت إشراف جمعية العلماء، فكانت 1937منشهر سبتمبر (22،23)يومي

بالتاليأول أيام دراسته حول إصلاح التعليم العربيفي الجزائر ولقد كانت غاية 

 (للتعليمالحر العربي في الجزائر)هذا المؤتمرهو التوصل إلى توحيد المناهج

خالإصلاحات جديدة تتماشى وأهداف الجمعيةالتربوية كما ساهم ابن وإد

مبمحاولة إصلاحية لمناهج التعليم بجامعالزيتونة 1913باديس قبل ذلك سنة

في تونس، ومن الاقتراحات التيقدمها ذلك المتعلق بتقسيم التعليم 

قسمالمشاركة بمثابة الجذع المشترك، يحصلالمتعلم بعده على "إلىقسمين،

وقسمالتخصص ويحصل المتعلم بعد إتمامه  "عالممشارك"دةشها

كماوضع شروط ومقاييس لابد أن تراعى في  "العالمية"علىشهادة
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اختيارالمشايخ والأساتذة الذين يدرسون في قسمالمشاركة والتخصص كلا 

 . "على حده

حلقةفي  12بفضلالدروس والحلقات التي فاقت-ولقدعاد ابن باديس

وإدخالالتعليم الأساسي للمسجد دوره  (م1913-1940)اليوم

،حيث استطاع المسجد أن يكون مجموعة (خللفي التركيب)التربويوالتعليمي

 ،كما كان لها(جمعيةالعلماء المسلمين)كبيرةكان لها دور في نشاط الحركة

افة دور سياسي عندما شاركت تلكالنخبة في الثورة التحريرية ومن بينهمالكش

غار ثم أنالفضل يرجع لابن باديس في إدخال تعليمالصالإسلامية الجزائرية، 

كانالتعليم المسجدي "في التعليم المسجدي بعدما كانمقتصرا على الكبار

الله  ما يسّربقسنطينة قاصرا علىالكبار، ولم يكن للصغار إلاّ الكتاتيبالقرآنية فل

مجعلت من جملة دروس تعليم صغار 1913لي الانتصابللتعليم عام

لك لقرآنية بعد خروجهم منها في آخر الصبيحةوآخر العشية وكان ذالكتاتيبا

 . "أول عهد الناس بتعليمالصغار

ثمعمل على إنشاء مدرسة ابتدائية بمساعدةبعض المصلحين فأصبح الأطفال 

يتعلمون فيهاعوض التعلم في المسجد، أما تعليم البناتفنال تشجيعا كبيرا من 

م إصلاح المرأة الحقيقي فارفعوا إذاأرت" :طرف ابن باديس، ولقدقال

حجابالجهل من عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الشرّعن وجهها، فإن حجاب 

وعنتحديده لمكانة المرأة في المجتمع ودورها،وهو  "الجهل هو الذي أخّرها

شقيقةالرجل  :الأساس الذي بنى ابن باديس على أساسهضرورة تعليمها

كوينه يقتضي الاهتمام بالمرأة وشريكته وبالتالي الاعتناء بالرجلوت

إيمانامنه  "المرأةالتي تلد لنا رجال يطيرون خير من التيتطير بنفسها"وتكوينها

بأن لكل دوره ورسالته في الحياة، فهويرى بأن دور المرأة يكمن في إعداد 

الأجيالدون أن تفقد صفاتها كامرأة، فهو يفضّل أنتكوّن المرأة الطيار لا أن 
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ما رفض ابن باديس في مدرسته لتعليم الذكوروالإناث التي تطير بنفسها،ك

أنيأخذ أجرا على البنات  "جمعيةالتربية والتعليم الإسلامية"تبنتها جمعيته

وذلك دليل على تشجيعهوتحفيزه لتربية البنات وتعليمهن، وهكذانجد أن ابن 

باديس باهتمامه بتربية المرأةوتعليمها قد عمّق مفهوم التجديد في 

حهعندما أدى ذلك الاهتمام إلى مس الأسرة أوالعائلة الجزائرية وهي إصلا

الخلية الاجتماعيةالتي تقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية،إذ كل مس بأعضائها 

يؤديإلى  -تقومبنقل التقاليد والقيم إلى الأجيال عنطريق التربية-خاصة المرأة

ريق المساجدوالمدارس هذاالاهتمام بالتربية عن ط .تغيير عميق في المجتمع

وأغلب الوسائل التي تبناها ابنباديس كانت تنطلق من الأصالة كمبدأ 

وتتعاملمع الحداثة كضرورة فرضتها الظروف التاريخية،فهكذا استطاع ابن 

باديس أن يجد حلا للمعادلةالصعبة التي زادت إشكالا كلما زاد التطورفي 

خاصةمع انتشار  (حتفاظ بالأصالةفيالتطور الحضاري مع الا)العالم والمتمثلة

ولقدأدت اهتمامات ابن باديس ونشاطه  .النسق الرأسمالي اليوم فيالعالم

القضاءعلى الذين  :التربويإلى إعادة الفعالية للفكرة الدينية علىأساس نتيجتين

شوهوا التصور الحقيقي للإسلامخاصة عندما حاربوا الاجتهاد 

لمبدأ من أهممقومات وشروط استمرارية واعتبارهبدعة، بينما يعتبر هذا ا

الفكر الإسلاميومبادئه حيث يعجز بدونه المسلم على أنيجد تصورا صحيحا 

لمستجدات العصر، ويفقدبذلك الإسلام قوته الاجتماعية كعامل تطوروحضارة 

وينحصر في العبادات والطقوس، أماالنتيجة الثانية التي حققها ابن باديسعن 

ي هو تكوين النخبةالتي سوف تطالب بالاستقلال طريق مشروعه التربو

 ."كالكشافةالإسلامية"وهناك من شاركتفي الثورة

 27لقدحاول ابن باديس إبراز مأساة الجزائر طيلة :الإصلاحالعقائدي 8-2

سنةالتي قضاها في العمل التربوي من خلال دروسالوعظ والإرشاد وكل ما 

مانا منه أن حالةالتدهور والتأزم ناتجة أتيح له من وسائلسبقت الإشارة إليها، إي
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عن أسباب معينة،يكفي أن نزيلها بعد تفهمها حتى نزيل ذلكالتدهور والتأزم، 

فأكد على ضرورة القضاءعلى فكرة أن ما تعيشه الجزائر من أوضاعسيئة 

هو بلاء من عند الله، وأن موقفنااتجاه هذا البلاء هو الصبر حتى يأتي 

البعض على انتشار هذاالمفهوم للحفاظ على مصالحهم  اللهبالفرج ولقد عمل

ووجودهموكانت تلك الفكرة تشكل عائقا كبيرا أمامفعالية الجزائريين في كل 

الميادين خاصةمواجهة الاستعمار ويصوغ مشكل اللا فعاليةعند المسلمين إلى 

قيدة إنالمسلمين لم يضعفوا إلاّ عندما فرقوا بينالع" :الفصل بين العقيدةوالعمل

والعمل، فكثرت البدع وصنوفالضلال، فسبب التدهور يرجع إلى الابتعادعن 

،أي أنه يرى أن إعادة الفعالية للفكرةالإصلاحيةهو سبيل  "الكتاب والسنة

كماركز ابن باديس على تكوين نخبة من الطلبةتمّ  .إصلاح المجتمع الجزائري

المواجهة الفعالة  توزيعهم فيما بعد على شتى أنحاء الوطنكانوا بمثابة

كانالناس كأنهم لا "التيحاولت أن تقلل من تأثير بعض الطرق، قالابن باديس

يرون الإسلام إلا الطرقيةوقد زاد ضلالهم ما كانوا يرون من 

الجامدينوالمغرورين من المنتسبين للعلم من التمسكبها والتأييد لشيخها وبذلك 

لن بذلك ابنباديس الحرب أصبح من الضروريإعادة البناء المجتمعي فأع

حاربناالطرقية لما عرفنا " :ضدهم ولقد برر ابن باديسمحاربته للطرقية قائلا

فيها من بلاء على الأمةمن الداخل ومن الخارج فعملنا على كشفهاوهدمها 

ولقداستطاعت الجمعية أن تقنع  .مهما تحملنا في ذلك من صعاب

-1933الشعب سنةالجزائريينوتجلب الرأي العام، حيث تظاهر 

ماحتجاج على قرار منع العلماء من إلقاءالدروس في المساجد، كذلك 1934

لماأعلن  :تضامن الشعببأمواله، رغم فقره في بناء المساجد الإصلاحالسياسي

ابن باديس على تأسيس جمعية العلماءالمسلمين الجزائريين أراد أن يوهم 

شرالقيم الإسلامية ولا شأن لها فرنسابأنها جمعية تهتم بالإرشاد والتهذيب ون

 :بالسياسة،ولقد جاء ذلك في الفصل الأول من القانونالأساسي للجمعية
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جمعيةالعلماء "تأسستفي عاصمة الجزائر جمعية إرشادية تهذيبيةتحت اسم"

لايسوغ لهذه الجمعية بأي "،وجاء في الفصل الثاني "المسلمين الجزائريين

في المسائل السياسية، غيرأن هذه  حال من الأحوال أنتخوض أو تتدخل

التشريعات كانت وسيلة لتغطيةالأهداف الحقيقية للجمعية حتى لا تصطدممع 

الاستعمار، ذلك أن ابن باديس كان كثيرالاقتناع باستحالة فصل العلم عن 

 :السياسةخاصة في الظروف التي كانت تسود الجزائر،يقول ابن باديس

علم، ولا ينهضالعلم والدين حق النهوض إلاّ لابدمن الجمع بين السياسة وال"

ملما دعا ابن باديس إلى المؤتمر 1936إذا نهضتالسياسة وتأكد ذلك سنة

الإسلاميالجزائري الذي انعقد بالعاصمة، وجمع كلالتشكيلات السياسية 

والاتجاهات التيكانت موجودة على الساحة، فكان أول تدخلرسمي للجمعية في 

لقدأصبح موقف الجمعية أكثر سياسيا عندماتلقت عدة القضايا السياسية، و

حيثأدت  (م1938-1937-1936)ضربات من طرف الاستعمار خاصة

 "إلىالتقارب مع العناصر الأشد وطنية وخاصةحزب الشعب الجزائري"بها

وأدىهذا التقارب بين أعضاء الجمعية وعناصرحزب الشعب إلى تطوير 

وقد برز ذلك أثناءحرب فرنسا مع  خطاب الجمعية فيتعاملها مع المستعمر

اتصلتالإدارة الفرنسية بجمعية العلماء أولاكهيئة، ولما لم تتحصل "ألمانيا حيث

 ...على ما كانت ترغبفيه استعملت طريقة الاتصالات الفرديةبأعضاء الجمعية

وكانتتعتقد أن باستطاعتهم إقناع رئيس الجمعيةوبقية الأعضاء، إلا أن هؤلاء 

روض على توجيه برقيات الولاء والتأييدلفرنسا في حربها ضد رفضوا كلالع

الألمان كما رفضواتوجيه نداء إلى الشعب الجزائري بدعوة إلىالوقوف بجانب 

 .فرنسا والجهاد في سبيلها

وقدعبرت عن رفضها لتقديم أي مساعدة للحكومةالفرنسية في حربها مع 

وقللت مننشاطاتها حتى لا ألمانيا بحيث أوقفتإصدار صحافتها بمحض إرادتها 

تتعرض للضغوط من طرفالحكومة الفرنسية قصد تأييدها في حربهاكما كان 
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ابن باديس ينصح الشباب بعدم حملالسلاح إلى جانب الجيش الفرنسي حيث 

لاتضربوا عدو العدو إياكم "مقائلا1939وجهكلامه للذين شملهم التجنيد سنة

 .ثم إياكم

من عملية التجنيسبفضل فتواته بخصوص كمااستطاع بن باديس أن يجد 

سكون التجنسّ بجنسية كافرلفتوته هذه عظيم الأثر حينما جعلتالجزائريين يتم

ية التجنيسبجنسية غير إسلام" :بوطنيتهم وشخصيتهمالعربية الإسلامية، قال

يقتضي رفض أحكامالشريعة ومن رفض حكما واحدا من أحكامالإسلام عدّ 

يس ،كما وقف ابن باد. "ماعفالمجنس مرتد بالإجماعمرتدا عن الإسلام بالإج

ن موقفا جديّا من الإدماجحينما اعتبر الشخصية الجزائرية منفصلةتماما ع

إنالشعب الجزائري ليس "الشخصية الفرنسية ولا يمكن أبداالجمع بينهما

عاداته وفرنسيا، ولا نريد أنيكون فرنسيا لأنه بعيد كل البعد عن فرنسا،بلغته 

،لقد ساهم ابن باديس بفضل مواقفه السياسيةوحتى غير . "ودينه وأصوله

السياسية في توجيه المسار السياسينحو الاستقلال حيث كونت المدرسة 

الباديسيةنخبة من الجزائريين سوف يكون لها دور كبيرفي المطالبة 

 .بالاستقلال

 :خاتمة -9

في تحرك دائم منخلال التجربة الباديسية يلاحظ أن المجتمعات         

والوصف القائم على أن انحطاطالمجتمعات يؤدي إلى الركود والجمود 

طرحعام ونسبي، بحيث نجد أن الحركات الإصلاحيةما هي إلا نتيجة نضج 

أفكار ووصول ثمرة عملإلى أداء وظيفتها، بحيث لا يمكن تصور 

م ظهورحركة دون مراحل معينة هي التي عادة تشكلمرحلة الانحطاط وهذا ل

يمنع أن تكونتحركات تصل إلى وجود حركات إصلاحية،والتناقضات 
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الداخلية وجدلية الاستعماروالمستعمر تؤدي إلى رد فعل المجتمع بحيثتبرز 

 .التغيرات التي تعبر عن تحرك المجتمعدائما

وحيننمعن النظر في المجتمع الجزائري المسلمنرى تحرك بعض الفئات 

هي  ة وأن الصدمة التي وقعت بمقتضىالاستعمارالاجتماعية وهي الفئةالمتعلم

التي شاركت في ظهور رد فعلضده، في محاولة للخروج من الركود 

على  الذييتحدث عنه آخرون، فنظرتهم تجاهلت التحركاتوجدلية التغير القائمة

لضدّ المستغلَ  .التحرك المستغ 

منخلال تجربة جمعية العلماء المسلمين ضمنالمجتمع الجزائري نجح ابن 

 باديس في إحياءفعالية تلك الروح الإصلاحية في تلك الظروفالاستعمارية

الصعبة، وتكمن صعوبتها فيالاصطدام بالاستعمار وهذا يمثل من جهةخطرا 

هذا على الشعب الجزائري ومن جهة أخرىتسبب في تحرّيك الهمم من جديد و

على  ماتعبرّ عنه التجربة الباديسية بعينها،لأن ابن باديس في منهجه اعتمد

 .نقدالمستعمر والمستغل لكن أضاف النقد الذاتيللكيان الإسلامي

 :قائمةالمراجع بالعربية

نية ،الشركة الوط2،ج1930-1900أبوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية -

 .م3،1983للنشر والتوزيع، الجزائر،ط

طنية ،المؤسسة الو3،ج1945-1930أبوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية -

 .م3،1986للكتاب، الجزائر، ط

 .م1990أحمدأمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث،الأنيس، -

،دار البعث قسنطينة، الجزائر، 2أحمدحماني، صراع بين السنة والبدعة، ج -

 .م1،1984ط

 .م2،1986مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا،دار النفائس بيروت، طأسعدالسحمراني،  -

ائس العسليبسام، عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدةالثورة الجزائرية، دار النف -

 .م1،1981بيروت،لبنان، ط
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ة آمنةتشيكو، مفهوم الحضارة عند كل من أرلوندتوينبي ومالك بن نبي، المؤسس -

 .م1989الوطنيةللكتاب، الجزائر،

 يرابح، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائدالإصلاح والتربية في الجزائر،ترك -

 3،1981الشركةالوطنية للنشر، الجزائر، ط

ة توفيقمحمد شاهين ومحمد الصالح رمضان، تفسيرابن باديس، دار الفكر للطباع -

 .م3،1979والنشر،ط

ة ،السن32جريدةالبصائر، لسان حال جمعية العلماء المسلمينالجزائريين، العدد -

 .19/04/1948الثانية،

 .18/04/1983،السنة الثانية،85جريدةالعصر عن المجلس الإسلامي الأعلى، العدد -

عبداللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالكبن نبي، دار الشهاب للطباعة  -

 .م1،1984والنشر،باتنة، ط

الصديقية عليعبد الحليم محمود، وسائل التربية عندالإخوان المسلمين، دار  -

 .م1،1990للنشروالتوزيع، ط

 ت، لبنان،عمارطالبي، عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره، دار اليقظة العربية بيرو -

 .م1،1968ط

 .م1960مالكبن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة،دار الفكر دمشق، -

 .عمرمسقاوي :مالكبن نبي، تأملات، دار الفكر دمشق، بدونسنة، ترجمة -

نة، مالكبن نبي، حديث في البناء الجديد، المكتبةالعصرية صيدا بيروت، بدون س -

 .عمركامل المسقاوي :المترجم

لفكر امالكبن نبي، دور المسلم ورسالته في الثلثالأخير من القرن العشرين، دار  -

 .م1978دمشق،

عمركمال  :م،المترجم3،1969مالكبن نبي، شروط النهضة، دار الفكر دمشق،ط -

 .مسقاوي، عبد الصبور شاهينال

مالكبن نبي، فكرة الإفريقية الأسيوية في ضوءمؤتمر باندوغ، دار الفكر  -

 .م1981دمشق،

 :م،المترجم2،1984مالكبن نبي، مذكرات شاهد للقرن، دار الفكردمشق، ط -

 .عمرمسقاوي

مالكبن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،دار الفكر  -

 .بسامبركه، أحمد شعبو :جم،المتر1م،ط1988دمشق،

 .عمرمسقاوى:م،المترجم1979مالكبن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر دمشق، -
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 :م،المترجم1981مالكبن نبي، وجهة العالم الإسلامي، دار الفكردمشق، سنة -

 .عبدالصابور شاهين

 .عمرمسقاوي:م،المترجم1،1978مالكنبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر دمشق،ط -

 .م1964مباركالميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث،مكتبة النهضة الجزائرية، -

، مجلةالرسالة، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية،دار البعث قسنطينة، الجزائر -

 .م1980،السنة الأولى،2/3العدد

دار  محمدالصالح الصديق، الإمام الشيخ عبد الحميدبن باديس من آرائه ومواقفه، -

 1،1983نطينة، الجزائر، طالبعثقس

حتىثورة  1830محمدالطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائريةمن عام -

 1،1985،دار البعث قسنطينة، الجزائر، ط1954نوفمبر

مصطفىالأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، المؤسسةالوطنية للكتاب،  -

 .حنفيبن عيسى :م،ترجمة1983الجزائر،

نية، آثارالإمام عبد الحميد بن باديس، منمطبوعات وزارة الشؤون الدي -

 .1،1984،دار البعث قسنطينة، الجزائر،ط4،ج3،ج1ج

ر منمطبوعات وزارة الشؤون الدينية، مجالسالتذكير وكلام الحكيم الخبير، دا -

 .م1،1982البعثقسنطينة، الجزائر، ط

 .م2،1986يوسفالقرضاوي، أين الخلل، مكتبة رحاب الجزائر،ط -

- Malek Benabi, le problème des idées dans le monde musulman. 

- Malek Benabi, Vocation de L’islam. 
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 ملخص:

ي فتهدف هذه الدرّاسة إلى الكشف عن مدى تضمين مفاهيم الترّبية البيئية 

ء مّ ماجاالمناهج الدرّاسية  وترسيخها لدى التلاميذ ، بحيث تم الاطلاع على أه

 تربويةفي المنظومة البه المشرّع المدرسي بالجزائر في إدراج  البعد البيئي 

وذلك  ات،المستجدّ  أدائها لمسايرة البيئيةّ مع تطويرواهتمامه بقضايا البيئة،  

افية من خلال المؤسسات التعليمية التي تستطيع أن تزود النشء بالمعرفة الك

الحلول   إيجاد  مع  هذه المشاكل  مجابهة  عن البيئة و مشكلاتها وكيفية

يعكس تطلعات المجتمع وفلسفته   نظامي  تربوي  محيط  ضمن   المناسبة لها

 . 

 رسيالتربية البيئية، المناهج الدراسية، الكتاب المد حية:الكلمات المفتا

Abstract: 

The concepts of environmental education in educational curricula 

and their consolidation among students, so that the most important 

findings of the school legislator in Algeria were reviewed in 

including the environmental dimension in the educational system 

and its interest in environmental issues while developing its 

performance to keep pace with developments, through educational 

institutions that can provide young people with sufficient 

knowledge about The environment and its problems and how to 

confront these problems while finding appropriate solutions within 

a systematic. 

 Keywords: environmental education, curriculum, textbook, 

 مقدمة: -1
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لقضايا اأصبحت البيئة ومشكلاتها مع تفاقم أزماتها الوخيمة من أهم           

التي تفرض نفسها وبإلحاح على جميع المستويات الدولية خاصة في عصرنا 

يه هذا، أين أساء الإنسان استخدامه واستغلاله للبيئة مما انعكس سلبا عل

 بالدرجة الأولى وعلى البيئة ككل 

ء من امة هذه المشكلات البيئية، استوجب على الجميع سواونظرا لجس         

علماء أو ذوو اختصاص أو مسؤولين المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول 

ية معا الناجعة لها والحفاظ عليها، كما أثمرت جهود المعنيين بالبيئة والترب

م لقي نيهبتقديم برامج تربية بيئية للارتقاء بسلوك الإنسان ومن ثم بلورته وتب

بية واتجاهات ايجابية نحو المحافظة على بيئته الأمر الذي جعل موضوع التر

البيئية يحتل الصدارة من حيث الطرح في كافة المؤتمرات واللقاءات 

 والندوات التي تناولت البيئة.

لتجريد و من اجل تكريس مفهوم التربية البيئية في الواقع وتحريرها من قيود ا

إعلانات وخطابات وشعارات وإحيائها في الاحتفالات و من إبقائها مجرد 

 البحوث العلمية الميدانية والتخطيط السليم من أجل والمهرجانات، تبنت

فهم ترشيد سلوك الأفراد ومعالجة الاتجاهات والقـيم التي يتبنوها في مواق

 وسـلوكياتهم إزاء بيئـتهم .

الأمر الذي جعل التربية البيئية تتموقع موقعا هاما ضمن مناهج العلوم          

في التعليم العام، حيث تسعى منظومات التعليم الرسمية إلى القيام بدور كبير 

في إعداد مواطن يعرف قيمة البيئة ويعمل على حسن إدارة الحياة بما يكفل 

رادع ذاتي ينبع من داخل الإنسان، للبيئة استمرارها، لذلك كان لابد من إيجاد 

وتنمية هذا الرادع الداخلي وهذه القناعة الذاتية لحماية البيئة، بتطوير القدرات 

وتزويد الأفراد بالخبرات والمعارف والمهارات، وسلوكيات قوامها الإحساس 

بالمسؤولية إزاء البيئة بجميع جوانبها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. 



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

71 
 
 

ذي يجعل التربية البيئية كأداة رئيسية لنشر المعرفة، حول المشكلات الأمر ال

البيئيـة المحلية والوطنية والعالمية، وعنصرا مكملا ضمن إسهامات الجزء 

 للكل.

 ومن هذا المنطق سارع واضعو الإصلاح التربوي في الجزائر إلـى        

ت الماضي، تناولاسـتحداث مسـاقات جديدة، في السنوات الأخيرة من العقد 

ي إطار قضايا التربية البيئـة ، كبعد أساسي يتم إدراجه في المسار الدراسي ف

يئة، يم والبمذكرة الاتفـاق الموقعـة  بـين وزارتي التربية الوطنية وتهيئة الإقل

دة خلال العقد الماضي لتعزيز دور المؤسسات التربوية، وإقامة علاقات جدي

ميـذ يما تلامليات التفاعلية العلائقية التعليمية، لا سبين جميع الفاعلين في الع

ة مختلف الأطوار الدراسية خاصة الإلزامية منها، بتضمين مفاهيم التربيـ

البيئيـة ضـمن المـنهج الدراسي، الذي يحتوي على المعرفة والقضايا 

لى مواطن قادر ع لبناءوالتطورات والمهارات والقيم المتعلقة بالبيئية ، 

سي المشرع المدرعليه مل مع عناصر البيئة وحمايتها  ، وهذا ما حرص التكا

بالجزائر في أكثر من شكل من خلال خلق مواقـف تعليمية مخططة بأسلوب 

 الفاعلة . الأدوار البنائيةفيها مختلف  تتفاعل وتتكاملجيد 

ية ومن هذا المنطلق تناولنا هذه الدراسة كواحدة من الموضوعات الأساس   

وراء ذلك الكشف مدى تضمين من حظيت باهتمام الباحثين محاولينا  التي

 التربية البيئية في المناهج الدراسية الجزائرية للمرحلة الابتدائية.

 تحديد المفاهيم : -2

 تعريف التربية: 2-1
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 با( :ر*) تعود كلمة التربية في اللغة العربية إلى أصول ثلاثة وهي : لغة: -أ

س بمعنى أصلح وسا ) ربّ( :بمعنى نشأ و ترعرع و  )ربي( :بمعنى نما ، و 

 و  رعا وتولىّ

ا، أي تحفظها وترعاها وتراعيهلك نعمة تربها " “ وفي الحديث الشريف     

 وتربيها كما يربي الرجل ولده

التنشئة والتنمية، أي تنمية النشء من النواحي الجسمية  اصطلاحا: -ب

)ناصر ش والتكيف مع من حوله. والعقلية والسلوكية حتى يتمكن من العي

 ( .30، ص 2011إبراهيم عبد الله، 

ية من آرائه التربوية أن التربية ظاهرة طبيعالتربية عند جون ديوي:     

للجنس البشري ومن خلالها يصبح الفرد وريثا لما حصلته الإنسانية من 

حضارة، وهو يرى في التربية إحدى الوسائل الهامة في عمليات الإصلاح 

 ( .31)غازي حرار أماني، ب س ، ص  والتقدم الاجتماعي.

رد والترّبية تشير إلى أنواع النشاط التي تهدف إلى تنمية قدرات الف    

الذي  واتجّاهاته وغيرها من أشكال السلوك ذات القيمة الايجابية في المجتمع

مدى  يعيش فيه حتى يمكنه أن يحيا حياة سويةّ في المجتمع ، والترّبية أوسع

اه في ى بمستومن التعليم الذي يمثلّ المراحل المختلفة التي يمرّ بها التعليم ليرق

 2004)عبده فلية فاروق ،الزكي أحمد عبد الفتاح ، المعرفة في دور المعلمّ 

 ( .67، ص 

 تعريف البيئة : 2-2

لك قوله ذيقال تبوّأ مكانا أو منزلا بمعنى حلّ ونزل و أقام ، و في لغة :*  -أ

 عالى:   ت
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وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من } 

 {  سورة يوسف.نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 

هي وإن بيئة الإنسان الطبيعية هي الأرض لذا أمرنا الله بالمحافظة عليها 

أتي تاللغة  البيئة الصالحة للحياة. وكلمة البيئة مشتقة من الفعل: بوّأ ، وهي في

ي  بعدةّ معان نذكر منها:المنزل أوالموضع، والرجوع، والاعتراف، والتساو

، ص  2013)هشام بشير، سبيطة علاء الضاوي، أو التكافؤ  والزواج 

13،15 . ) 

لسّويد لقد حددّ المؤتمر الدولي للبيئة المنعقد في ستوكهولم بااصطلاحا:  -ب

عيش  ييعية والاجتماعية  التي  البيئة "  أنها مجموعة من النظم الطب  1972

 فيها  الإنسان والكائنات الحية الأخرى، ويستمدون منها زادهم و يؤدون

 ( 12، ص 2012) الدّبوبي عبد الله وآخرون، نشاطهم "

واء * تعرّف البيئة على أنها "البيئة الطبيعية التي تتكون من الماء واله

ن ورتها كافة، وهي تتكون مء بصحياوالتربة والمعادن ومصادر الطاقة والأ

عناصر حية وغير حية وتختلف هذه العناصر من مكان إلى آخر حسب 

 (26، ص 2016)المقداديكاضم، اختلاف المكونات التي تدخل في تشكيلها"

 تعريف التربية البيئية: 2-3

ؤتمر يعتبر مفهوم التربية البيئية مفهوما جديدا لم يتبلور إلاّ بعد م    

، غير أن جذورها الفكرية قديمة وقد  1972منعقد بالسويد ستوكهولم وال

 قدمت عدة تعاريف نذكر منها :

التربية البيئية "  1975بينما عرّفت ندوة بلغراد المنعقدة عام اصطلاحا: *  -أ

أنها تهدف إلى    تكوين جيل واع مهتم بالبيئة وبالمشكلات المرتبطة بها، 
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لشعور بالالتزام ما يتيح له أن يمارس فرديا لديه المعارف والقدرات العقلية وا

أو جماعيا حل المشكلات القائمة وأن يحول بينها وبين العودة إلى الظهور." 

 (26، ص  2016)الجعفري ماهر إسماعيل إبراهيم ، 

دركات * التربية البيئية "هي عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والم

محيطه بات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته اللازمة لفهم وتقدير   العلاق

البيوفيزيقي وتوضيح حتمية المحافظة على مصادر التربة وضرورة وحسن 

 .استغلاله لصالح الإنسان وحفاظا على حياته الكريمة ومستويات معيشته "

 (.50، ص  2009)شنان فريدة ،مصطفى هجرسي ، 

منهاج "و الثقافة والعلوم بأنها * بينما تعرفها المنظمة العربية للتربية   

لفهم  لإكساب القيم وتوضيح المفاهيم التي تهدف إلى تنمية المهارات اللازمة

يوية وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته وبيئته الطبيعية الح

وتعنى بالمدرس في عملية اتخاذ القرارات، ووضع قانون السلوك بشأن 

، )راضي خنفر أسماء، راضي خنفر عايد ة البيئة "المسائل المتعلقة بنوعي

 (56،ص  2016

لمنظمة امن خلال هذه التعاريف يتضّح بأن التربية البيئية هي العملية        

ن والمسؤولة عن تكوين القيم والاتجاهات والمدركات والمهارات اللازمة م

تخاذ اركة في وتقدير العلاقات التي تربطهم ببيئتهم الطبيعية، وتؤهلهم للمشا

 قرارات ايجابية لحمايتها.

 المناهج الدراسية في المنظومة التعليمية-3

 أولا : المناهج الدّراسية

 * تعريف المنهاج الدراسي :
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،نهج الطريق نهجا: وضّح و استبان، ج (  -هـ  -لغة :* )ن -

اهيم )ناصر إبر والمنهج: الخطة  المرسومة ، ومنه منهج الدراسة و التعليم .

 (30، ص  2011، عبد الله 

بمعنى الطريق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{ ومنه قوله تعالى: } *

 (31)غازي حرار أماني، ب س ،ص الواضح. 

( وهي Curriculumكلمة )والكلمة الانجليزية الدالة على المنهاج هي: * 

ار أماني، ب )غازي حرمشتقة من جذر لاتيني ومعناه مضمار سباق الخيل.

 (31س، ص 

هو السّبيل الذي يمكن أن يتطرّق منه الباحث إلى اصطلاحا:*  -

لى الغرض الذي يهدف إليه دراسته أو بحثه، فالمنهج هو الطّريق المؤديّ إ

مّة الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة بواسطة مجموعة من القواعد العا

حتى يصل إلى نتيجة معينة التي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته 

 .(10، ص  2011، )ناصر إبراهيم عبد الله 

ى *  "المنهاج كلمة إغريقية الأصل تعني الطريقة التي ينتهجها الفرد حت

 يصل إلى هدف معينّ، وقد نقل معنى المنهج إلى مجال التربية ليشير إلى

لى درسة إالنهج الذي يجب أن يتبع لبلوغ الأهداف التربوية التي تتطلع الم

 (.10، ص 2015، سلامة عبد الحافظ ، أبو معلي سمير) تحقيقها "

في ضوء التعريفات السابقة، وفي إطار ما يخدم التعريف الإجرائي: -

الدراسة، يمكن تعريف المنهاج الدراسي على أنه مجموعة الخبرات و المواد 

، أي النمو  المراد إرساؤها لدى المتعلمين بقصد مساعدتهم على النمو الشامل

في جميع الجوانب )العقلية، النفسية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية( نموا يؤدي 
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إلى تعديل سلوكهم وترشيده ،ويعمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، 

 وذلك من خلال تكامل عناصره الأساسية ، خاصة في مجال التربية البيئية .

 ثانيا: الكتاب المدرسي

 تاب المدرسي:تعريف الك 

، وفي القرآن كتب، جمعه كتب كتابا و كتبا كل ما يكتب فيه من الفعل أ* لغة:

،  2سورة البقرة ، الآية )ذلك الكتاب لا ريب فيه( قال تعالى: الكريم 

: قوله تعالي والكتاب هو التوراة والإنجيل هو القدر والفرض والأجل ومنه 

والكتاب المدرسي هو الذاكرة  (38 سورة الرعد ،الآية))لكل أجل كتاب ( .  

التي  تحفظ  ما مضي ، ليكون  نقطة البدء لما قد حضّر ، و الكتاب عنصر 

 بارز في العملية التعليمية .

علم "هو الصورة التطبيقية للمحتوى التعليمي، والذي يرشد الم ب* اصطلاحا:

ا أنه صة، كمإلي الطريقة التي يستطيع بها انجاز أهداف المناهج العامة والخا

ة الرقاب يمثل في الوقت نفسه الوسيلة الأكثر ثقة في يد التلميذ، نظرا لمقاييس

 الصارمة، التي تخضع لها محتوياته من السلطات العليا، واضعوه عادة من

 المختصين في التربية والمادة العلمية "

رفة عكما يعرف أنه "هو الوعاء الذي يشتمل علي المعلومات المختارة، والم -

 المنظمة التي يستعملها المتعلمون "

و ما بينما يقدم البعض تعريفا للكتاب المدرسي يستند إلي أهمية محتواه أ -

 عليمية،يقدمه من مادة، فيعرفونه بأنه " ركيزة أساسية للمدرس في العملية الت

فهو يفسر الخطوط العريضة للمادة الدراسية، وطرائق تدريسها، و يتضمن 

 ومات والمفاهيم و الأفكار الأساسية في مقرر معين "أيضا المعل
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في ضوء عناصره و أهدافه: "هو نظام كلي  يعرف الكتاب المدرسيوأيضا  -

يرمي إلي مساعدة المعلمين، و يشتمل علي عدة عناصر: الأهداف، 

علمين والمحتوى والأنشطة، و التقويم وبهذا يرمي إلى مساعدة المعلمين والمت

مادة دراسية ما عليتحقيق الأهداف المتوخاة كما حددها  في صف ما و في

 (82ص،)الجعفري ماهر، اسماعيل ابراهيم  المنهاج "

 من خلال التعاريف السابقة يتضح بأن الكتاب المدرسي بمثابة وسيلة    

 تعليمية وهو كذلك إطار مرجعي لتكوين الناشئة في أحد مجالات المعرفة،

 كما يعدّ وسيلة تعليمية رسمية تصدرها وزارة التربية .

 يمكن أن نجمل أهمية الكتاب المدرسي لكل أهمية الكتاب المدرسي

 تعلم فيما يلي :من المعلم والم

لي : يقصد به أن المتعلمين يتباينون في سرعة قراءتهم وعتفريد التعليم* 

 ووفق قدراتهم كما يستطيع المتعلم أن يقرأ مادة الدرس بصورة انفرادية 

 لتوجهاتابحسب قدرته العلمية، وهذا يعطي للمتعلم ذاتية التعليم. وهذا يعدمّن 

 الحديثة.

مة إنّ الكتاب المدرسي يحتوي خبرات وأنشطة وأسئلة منظ * تنظيم التعليم:

 تساعد على تلقي المادة العلمية بصورة منتظمة.

صف، المعلم هو ذلك المنفذ للكتاب المدرسي داخل غرفة ال * تحسين التعليم:

 وبنحو آخر الكتاب المدرسي الرافد الأساس لأن يحسن المعلم أداءه غرفة

يجابية ن المعلم والكتاب المنهجي، وهذا ما تعكس إالصف، فالعملية تبادلية بي

 في كيفية تعامل الكتاب المدرسي لإعداد المتعلم  

 خلال استخلاص الأفكار والمعاني الرئيسية * تنمية مهارات القراءة: من

 أي عندما يقرأ المتعلم الكتب الدراسية.
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ر روح العصإنّ الكتاب الجيد الذي يحدث عادة بما يلائم  * مواكبة العصر:

دان ويكون الرافد للمعلم والمتعلم في معرفة آليات التطور الحاصل في البل

 التي ارتقت بالعلم والكتاب المدرسي.

اب من الجانب المادي المعروف لنا أنه كلما زاد استعمال الكت *الاقتصاد:

المدرسي من المتعلمين انخفضت كلفته، وهذا يعني أن قدرة استعماله من 

 وبأعداد كبيرة يعطي مردودا اقتصاديا في انخفاض كلفته. المتعلمين

 قراءتهاأما من جانب استثمار العقل، فكلما زاد المتعلم في اقتناء الكتب و   

علم زادت مردودات العقلية، وتنمية المهارات ة القدرات التي تجعل مت المت

ات الطاقفاعلا منتجا في الأوساط المجتمعية، وهذا بحد ذاته كسب للخبرات و

، ص 2016)صالح رحيم علي، داخل سماء تركي، للنهوض بالبلدان.  

160،161). 

 ثالثا: المعلم

  :يعتبر المعلم أو المدرس محور العملية التربوية وأحد تعريف المعلم

مدخلاتها الرئيسية والتي تحدد مدى نجاح أو فشل المنظومة التعليمية، 

ة من العلاقات التي ويربط المعلم مع وسطه الاجتماعي بمجموع

تنسج خيوطها في تفاعلاته اليومية مع محيطه الوظيفي والاجتماعي، 

بوعبزة أحمد، ) مع محاولته تحقيق بعض الحاجيات الأساسية منه.

 (433، صحديد يوسف

و أيطلق على المعلم حديثا: الأستاذ أو المدرس، ويسمى قديما المربي  -  

ى والأستاذ أو المدرس هو الذي يتلق مدرس اسم فاعل من درس، بمعني علمّ،

ن عنه الناس العلم، وهو يتخذ من التعليم مهنة له، ومعلم جمعه معلمون م

 مهنة التعليم دون المرحلة الجامعية.
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ت لمعلوماالنظرة الحديثة للتعليم لا تقتصر على تلقينه، أو نقله للمعارف و ا -

أي بناء  خلاقي والثقافي لهم،للمتعلمين، بل تعداّها إلي الإعداد الروحي و الأ

لرحى اشخصية التلميذ بجوانبها المختلفة، فالمعلم هو الركن التركيز أو قطب 

في الموقف التعليمي كله، وله وضع خاص في العملية التعليمية، وهو 

لي العنصر الحيوي الذي يحتك بالطالب مباشرة في الموقف التعليمي، وبالتا

لقدرة على إنشاء العلاقات الإنسانية مع فهو الأساس في تعليم الطفل ا

 2016 ، فاتحي عبد النبي) الآخرين، ويتم من خلاله تنفيذ البرامج التعليمية 

 .( 54،ص 

م وذلك وعليه يمكننا القول بأن المعلم هو من يقوم بتربية وتعليم المتعل    

ل بتوجيه مجموعة الخبرات التي اكتسبها إلى المتعلم، من خلال طرق ووسائ

، لتربويةمبسطة تجعل المعلم يتقبل ذلك بسهولة، فهو اللبنة الأساسية للعملية ا

)بوعبزة كما يعتبر قائدا المجتمع، ويشرف على تنشئة أجيال المستقبل. 

 (. 438أحمد، حديد يوسف، ص

 دور المعلم في التربية البيئية:-2

بية يعتبر المعلم أحد العناصر الفاعلة في التربية والتعليم سواء في التر

لمهام االتقليدية كمحور العملية التربوية وفي التربية الحديثة كموجه، وهذا 

تنطبق على كافة المجالات والمواد ومنها التربية البيئية فمهما وضعت 

في  م يكون معلم كفءالبرامج والمناهج لتحقيق الهدف يبقى الجهد أبتر ما ل

 ة.الاختصاص لأن التكوين الساذج للمعلم لا يجُدي نفعاً أمام حجم الظاهر

ذا فالمعلم الكفء هو المعلم الذي يضع المتعلمين أمام مشكلات تتحداهم وه

باستثارة اهتمامهم وتحفيزهم للاكتشاف والتعرف على المواضيع المهمة 

 ية :التالالمبادئتكوين المعلم على والبحث لإيجاد حل لها، ولضمان هذا يجب 
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 إعطاء أفكار بيئية جميلة لرفع طموح المتعلم.-

 كتابة التقارير حول أعمال الطلبة لزيادة تحفيزهم -

 إنشاء مجلات حائطية حول موضوع البيئة-

 مشاركة المتعلمين في الخرجات التعليمية والاستكشافية .ودراسات حول -

 البيئة .

 للمتعلمين بالقيام بأبحاثالتكليف الدائم  -

 إشارة إلى المصادر الطبيعية وطرق صيانتها وحسن استغلالها -

تحيط  التأكد على معنى الترابط والتداخل بين الإنسان وعناصر البيئة التي -

 به 

تصحيح الاعتقادات الخاطئة حول البيئة ومصادرها الراسخة في أذهان  -

 (. 121، ص خرونالمسعودي محمد حميد مهدي وآ)الأفراد 

 

 التربية البيئية والمؤسسات التعليمية:-3

 البيئة: -3-1

 :لمحة حول البيئة 

،إلى اللغة العربية بعبارة )علم البيئة ( التي   (Ecology)لقد ترجمت كلمة   

،بعد دمج كلمتين  1866عام " أرنست هيجل " وضعها العالم الألماني

وعرّفها بأنها "علم علمومعناها(Logoمسكن ومعناها (Oikos)يونانيتين

يدرس  علاقة الكائنات الحيةّ بالوسط الذي تعيش فيه و يهتم هذا العلم بـــ : 
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الكائنات الحيةّ و تغذيتها و طرق معيشتها وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات 

سكنيةّ أو شعوب كما يتضمن أيضا دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص 

طوبة ، الإشعاعات ، غازات الهواء و المياه (، و المناخ )الحرارة  الر

العياصرة وليد )الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للأرض و الماء و الهواء . 

 (. 23، ص توفيق 

 الكائنات ويعدّ علم البيئة أحد فروع علم الأحياء الهامّة، بصفته يبحث في  -  

وّء لم التبلم عدةّ فروع مثل عالحيةّ و مواطنها البيئيةّ، وقد تفرّع عن هذا الع

 النبّاتي، وعلم التبوّء الحيواني، وعلم التبوّء البشري 

وبمرور الزمن ظهرت قضايا بيئية عديدة أدتّ إلي ضرورة وجود نظرة 

ة، حيث حديثة متكاملة للإنسان والبيئة و ذلك لزيادة ضغوط الإنسان على البيئ

ة و شمل مجالات العلوم الطبيعيظهرت علوم البيئة إلي حيزّ الوجود والتي ت

 الإنسانية و الاقتصادية المرتبطة ببيئة الإنسان 

 لمحة حول التربية البيئة: -3-2

ضي دي المالم يتبلور مفهوم التربية البيئية إلاّ في سبعينيات القرن الميلا    

، فقد اعترف هذا المؤتمر بدور  م 1972ستوكهولم عام بعد عقد مؤتمر 

ار ئية في حماية البيئة بعد إدراك المشاركون فيه حجم الأخطالتربية البي

ل من كالمتزايدة الناجمة عن الممارسات البشرية غير الواقعة والتي تؤثر في 

 البيئة و الإنسان

ومع مرور الزمن تطور هذا المفهوم، بحيث أصبح يتضمن النواحي 

لبيولوجية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان مقتصرا على الجوانب ا

 والفيزيائية.
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مبادئ و توجيهات " تبليسي" بجورجيا وضع إعلان  1977وفي عام 

تم  م 1987موسكو الذي انعقد عام  أساسية للتربية البيئية . وفي مؤتمر

ص  ق،العياصرة وليد توفي) وضع استراتيجية عالمية للتعليم والتدريب البيئي

69.) 

عقد في ريودي جانيرو " لذي "دعا مؤتمر قمة الأرض ا 1992و في عام 

ادة امة، وزيإلي إعادة تكييف التربية البيئية من ناجية التنمية المستدبالبرازيل 

لي أن عالوعي العام وتعزيز التدريب في مجال التربية البيئية، وأكد المؤتمر 

و له  الجنس البشري يدخل في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة،

 مالمقدادي كاض)طبيعة الحق أن يحيا حياة صحيحة ومنتجة بما ينسجم مع ال

 (. 70،69، ص 2016،

التربية البيئية ليست حديثة العهد فلها أصول أهمية التربية البيئية:3-3

متجذرة في ثقافات الشعوب، كما أن حماية البيئة والمحافظة عليها أكّدتها القيم 

 الدينية والاجتماعية والأخلاقية.

رها، د مسبباتها، و شمولية أث* تتصف المشكلات البيئية بالتعقيد نظرا لتعد

اجة حواختلاف مواقع حدوثها وتعدد الجهات التي تتعامل معها لذا فإنّ هناك 

لهذه  لتنسيق كافة الجهود التربوية و الإعلامية والتثقيفية والفنية للتصدي

 المشكلات وإعداد خطط طوارئ لمشكلات بيئية متوقعّة .

المواطن لتجعله قادرا على  * الحاجة إلي تطوير أخلاقيات بيئية لدى

 الانسجام مع البيئة ولتستمر مدى حياته و تشمل برامج التعلم والتدريب

 الإعلام والتوّعية.
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ي ف*أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق المواطن أينما كان في العيش 

ي )محمد لطف بيئة نظيفة توفر له الحياة الكريمة والأمان في كافة جوانبه

 (.23، ص 2008إيناس ،

* إن المشكلات البيئية القائمة هي نتاجات لأنشطة الإنسان والمؤسسات 

ود العامة والخاصة وتتصّف بصفة محلية وبطابع عالمي لذا فإنّ تعاون الجه

 حاصلة والمحلية    والعالمية يجب أن يعتبر عند التصديّ للمشكلات البيئية ال

 (.2010ن سليمان ،)عريبات بشير محمد ، مزاهرة أيمالمتوقعة 

 أهداف التربية البيئية:3-4

 :ية مساعدة الأفراد في اكتساب الحساسية و الوعي للبيئة الكل الوعي

 ومشكلاتها .

 :مساعدة الأفراد للحصول على تجارب متنوعة في البيئة،  المعرفة

 واكتساب تفهم أساسي للبيئة ومشكلاتها .

 :مساعدة الأفراد و المجموعات الاجتماعية في إكساب  الاتجاهات

علة في سلسلة من القيم ومشاعر الاهتمام بالطبيعة، و المحفزات للمساهمة الفا

 تحسين و حماية البيئة .

  :مساعدة الأفراد في إكساب المهارات في تشخيص وحل المهارات

 مشكلات البيئة .

 الاجتماعية لإكساب  الفرص للأفراد و المجموعات المساهمة: توفير

ة المعرفة الضرورية لصنع القرار، وحل المشكلات، مما يسمح لهم بالمساهم

 بوصفهم مواطنين مسؤولين في تخطيط و إدارة مجتمع ديمقراطي .
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مساعدة الأفراد والمجموعات على إكساب المهارات اللازمة لحل     

هان يحي محمد نب) المشكلات البيئية وتطوير  ظروف البيئة نحو الأفضل.

 (.228، ص 2008،

 ثالثا: التربية البيئية في المناهج الدراسية الجزائرية.

 اهتمام المشرع المدرسي الجزائري بقضايا البيئة:-1

لدراسة لالبيئة في المناهج التعليمية القديمة كانت تستخدم بمثابة معمل      

ي والتحصيل فقط وأهملت هذه المناهج دراسة الإطار الفيزيقي والحيوي الذ

أثريه يتواجد فيه الكائن أو الظاهرة المدروسة، وعلاقته بغيره مدى تأثره وت

 فيهم

وبكر بية الوطنية السابق السيد: وبغية تنفيذ هذا الإصلاح قرر وزير الترب -

، والمتضمن 1998جوان  21المؤرخ في:  34بن بوزيد إلغاء القرار رقم 

 نوفمبر 11إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج وتعويضه بالقرار المؤرخ في: 

 والذي تضمن تجديد إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج، وقد أسند هذه  2002

تقديم بي مجال المناهج التعليمية كما تتكفل اللجنة مهمة التوجيه والتنسيق ف

 الآراء والاقتراحات  للوزير حول كل قضية تتعلق بالمناهج التعليمية .

ي ونظرا لأهمية قضية البيئة وضرورة الحفاظ عليها أدرج المشرع المدرس -

( في في   الجزائر اهتمام بالغ بهذه القضية وضمن هذا البعد )البعد البيئي

ل في ديدة، هذا البعد الذي لم يعطى الاهتمام المطلوب الذي أهمالمناهج الج

 المناهج القديمة

إن هذا المشروع التربوي / البيئي المشترك يهدف إلي تنمية تعليم من شأنه 

مساعدة الشباب تدريجيا على أن يدركوا بأن الإنسان قد اجتاز مرحلة حاسمة 
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نسجام والتوازن مع هذه في علاقته بهذا الكوكب من أجل الحفاظ على الا

البيئة، وكذا تنمية التربية البيئية بشكل متزايد كتربية للمواطنة ضمن 

 المنظومة.

 لقد انعقدت عدة بروتوكولات و اتفاقيات من شأنها تفعيل مشاريع جديد ة

ليمية، لإدراج التربية البيئية في المدرسة الجزائرية في مختلف الأطوار التع

 .من سياسة انفتاح المدرسة الجزائرية على الحياة  ويندرج هذا المسعى ض

ي ما فولقد شهد تجسيد هذا المشروع في المدرسة الجزائر أربعة   نفصلها     

 يلي:

: وهي مرحلة التجريب والتي تزامنت (2003مم  2002المرحلة الأولى ) 

مؤسسة نموذجية  135حيث تعيين    2003م 2002مع الدخول المدرسي 

 –غانم مست-الوادي   -باتنة  -الجزائر  -الولايات التالية : أدرارموزعة عبر 

 تيارت

تمّ خلال هذه المرحلة توسيع التجريب  (:2005- 2004المرحلة الثانية )

 مؤسسة نموذجية. 912ليشمل   كل واليات الوطن

وقد شهدت بداية العام الدراسي  ( : 2006-2005المرحلة الثالثة )

عميم التدرجيي للتربية البيئية ضمن المنهج انطلاق الت 2005/2006

 المدرسي .

: وتم خلال هذه المرحلة توسيع وتعميم ( 2007/2008المرحلة الرابعة )

 نوي. التربية البيئية على مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثا

 البعد الأساسي للتربية البيئية في المناهج الدراسية بالجزائر:-2
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عتبار ية البيئية بعد أساسي أخذوه واضعو الإصلاح التربوي بعين الاالترب   

الحاجة و أولوه اهتماما خاصا : باعتبار أنها وسيلة ضرورية لتوعية التلميذ ب

 الماسة إلي ضمان تنمية مستدامة لصالح الأجيال القادمة 

اب كتس،  أنّ التربية البيئية تتيح " ا 1977جاء في تصريح لليونسكو  سنة  -

المعارف و القيم و الكفاءات العملية الضرورية للمساهمة بصفة مسؤولة 

 وفعاّلة في حل المشاكل البيئية و ترقية نوعية المحيط ".

لاتفاق و يندرج إدخال التربية البيئية في المسار الدراسي في إطار مذكرة ا -

ئة تهي ، بين وزارة التربية الوطنية و وزارة 2002أفريل  02الموقعة في : 

سارهم طيلة م الإقليم و البيئة ، و يتعلق الأمر هنا بتزويد التلاميذ بتربية بيئية

عدي المدرسي ، وإدراج البعد التكويني في كل المواد الدراسية و التكفل بب

اسية و التربية و التعليم في آن واحد . إنّ التنسيق بين مختلف البرامج الدر

 ر لا غنى عنه لتدعيم و تعزيز المعارفتوحيد المصطلحات و المفاهيم  أم

 التي تساهم جميع المواد الدراسية في بنائها .

لدراسي إنّ التربية البيئية فرع من فروع المعرفة تمّ إدخالها في المسار ا -

خ بصفتها مادة تساهم في تنشئة المواطن ، و إنّ من أهدافها الكبرى ترسي

عارف م في ذات الوقت من اكتساب المثقافة بيئية في عقول التلاميذ و تمكينه

 و تطوير الكفاءات الضرورية للحفاظ على سلامة المحيط البيئي ، و بهذا

هم و بي يحيط المفهوم فإنّ التربية لبيئية تأخذ بأيدي التلاميذ لإدراك العالم الذ

 بناء علاقات سليمة معه ليصبحوا مواطنين فاعلين . 

، على تطوير  2002لوطنية منذ العام كما حرصت وزارة التربية ا -     

يما مسعى تعليمي للتكفل بإعلام و توعية و تكوين الجماعة التربوية و لا س

 تلاميذ مختلف الأطوار الدراسية حول أساسيات المسألة البيئية .
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اسي ، وبخصوص إدخال التربية البيئية و التنمية المستدامة في المنهج الدر -

ث التربية تتحقق بصورة منهجية ومتكاملة وفق أحدينبغي التأكيد على هذه 

قدر المقاربات البيداغوجية ، و لا يهدف هذا المسعى إلى جلب معرف جديدة ب

اسية و ما يحد فالي تطوير منهجية جديدة يتجسد فيها التكامل بين المواد الدر

تشاف تدرج في حسبانها قسطا من الممارسة الميدانية و تجث التلميذ على الاك

جهة  و الإبداع ) مثال ذلك ، رسكلة  النفايات و معالجتها من جديد ( ، ومن

اء أخرى فإنّ طريقة حل المشكلات و كذا  بيداغوجية  المشاريع  ستسمح ببن

المعارف و المواقف التي من شأنها إعمال الفكر و غرس روح المسؤولية 

، ص 2009)بن بوزيد بوبكر ، لحل المشكلات البيئية بكل تعقيداتها .

101،102 .) 

 أهداف التربية البيئية في التعليم الابتدائي في الجزائر:  -3

رف تسعى التربية البيئية في التعليم الابتدائي إلى تكوين جملة من المعا

بيئية والحقائق التي تتمحور حول البيئة ويمكن إيجاز أبرز أهداف التربية ال

 في هذه المرحلة في النقاط التالية :

عيش اكتساب التلميذ معارف متنوعة عن البيئة التي ي لأهداف المعرفية:ا -أ

 فيها

ها والتعّرف على مقومات الثروة الطبيعية في بيئته و كيفية المحافظة علي

وتحديد المشكلات التي تتعرض لها البيئة وما يهددها من أخطار، و أنه 

 يعرف مقومات التوازن الطبيعي في بيئته .

ملاحظة الظواهر الطبيعية لبيئته وتفسيرها في حدود هارية: الأهداف الم -ب

إمكاناته، و اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات، و اتخاذ القرارات والمبادرات 
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المناسبة للحد من التعدي على البيئة ومن الإساءة إليها والتواصل مع الآخرين 

 والمشاركة معهم في حل مشكلات البيئة بالوسائل  المتاحة.

و  تشكل وعي بيئي يسمح له بترشيد استغلال بيئته.الأهداف الوجدانية:  -ت

لفعالة االشعور بحجم المشكلات التي تتعرض لها البيئة،و الالتزام بالمشاركة  

 .البيئة بفي حماية البيئة احترام وتقدير العالقات التي تربط الكائنات الحية  

 

ة البيئية في التعليم الاستراتيجيات المستخدمة لإدراج التربي-4

 الابتدائي:

دراج لقد قامت مؤسسات التعليم الجزائرية بتبني العديد من الاستراتيجيات لإ

لوك سالتربية البيئية في التعليم الابتدائي، والتي تسعى لإحداث تغيير في 

المتعلم، وبدرجة أهم غرس روح المسؤولية في نفسه تجاه عناصر البيئة، 

في  تي تبنتها الجزائر كوسيلة لإدراج التربية البيئيةومن بين الطرائق ال

ن التعليم الابتدائي طريقة المشروع وطريقة حل المشكلات، وطريقة التكوي

 البيئي والتي سنقوم بشرحهم على التوالي :

ه ويتم العلمية والنقدية لديه من أجل تنمية ذكائه وابتكاره وصقل شخصيت     

روع تعبير عن قدراته وملكاته وتوظيفها، والمشذلك عبر إتاحة الفرصة له لل

هو أفضل إطار لتحقيق ذلك. حيث يوضع الطفل في مواقف متصارعة تمكنه 

في  من التفكير والبرهنة للوصول إلى التعلم بجهده الخاص ويتطلب ذلك جعله

وضعية حقيقية للتجربة وفي نشاط مستمر يرغب فيه، للوصول إلي التعلم 

من الوضعية مشكلا حقيقيا ليكون مشوقا، و حافزا و بجهده الخاص  وتتض

 مثيرا لاهتمامه حتى يصل إلى نتائج حسنة ترضي ميوله .
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 *طريقة حل المشكلات:

 هي طريقة تعليمية لدراسة المشكلات البيئية وحلها مع التركيز على وعي

ه بتوجيو المتعلم بالبيئة، وتقوم هذه الطريقة أساسا على قيام المتعلم بنفسه أ

فسير الت -المعلم بتخطيط وتنفيذ المراحل التالية: الشعور بالمشكلة)الظاهرة

لمتوصل التقويم(: في هذه المرحلة يتم تقييم النتائج ا –التنفيذ  –والتخطيط 

 إليها، مع توثيق الخبرات و الاحتفاظ بها .

 *طريقة التكوين البيئي

يبدأ وط بنا، قاه من البيئة التي تحييقصد بالتكوين البيئي بالتكوين الذي نتل     

 ائمة ولادالتكوين البيئي مع نشوء العلاقة بين الإنسان وبيئته، فهما في علاقة 

 من جهة يمكن الفصل بينهما، فالإنسان نتاج تفاعلاته المتعددة مع البيئة، فهو

يلاحظ البيئة ويفسرها بموضوعية اعتمادا على قواعد معرفية مشتركة في 

امل لتقييم كأن يشرح ويفسر نظاما بيئيا غابيا، ومن جهة أخرى يتعالوصف وا

الغابة فالإنسان مع البيئة بنظرة ذاتية فيكون معرفة حدسية وتخيلية وعاطفية، 

وتيرة  قد يراها مكانا للإعجاب أو مكانا للضياع ، والتكوين البيئي يقوم على

كلا نيا، جماعيا. وشالتناوب البيداغوجي متخذا شكلين: شكلا موضوعيا، عقلا

ة، لتشكيلياذاتيا، رمزيا، انفعاليا، ويتمثل في الشعر، الرسم، الموسيقى، الفنون 

 . الفنون الدرامية شخصيا

 طرق تدريس التربية البيئية في الابتدائي:-4

ها لالتربية البيئية كأحد المواد الدراسية الأخرى في المنظومة التربوية 

ي ة لكل فئة تدريسية ومرحلة عمرية وفيما يلمحتوى ولها طرق تدريس مناسب

عي نورد أهم الطرق والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدنا في التوصيل الو

 البيئي للمتعلمين:
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ة وفي هذه الطريقة يقوم المعلم بجمع المادة العلميأسلوب المحاضرة: -أ 

ا وعرضها على المتعلمين أو الجمهور الحاضرين في أشكال المختلفة وهن

وضوع يقوم المعلم بكل الجهد لتوصيل الأفكار إلى الغير ويقاس مدى تأثيرالم

قة على المستمعين بمدى نجاح المعلم في توصيل الفكرة، إلاّ أن هذه الطري

 أصبحت تقليدية ويمكن استخدمها كخطوة أولى للدخول إلى الموضوع.

س   لطريقة أسا: يكون المتعلم في هذه اأسلوب الدراسات والأبحاث العلمية-ب

 محور العملية حيث يقوم بتكليفه بإعداد البحوث مع مختصين في المجال  

والفاعلين في القطاع، وذلك ألجل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص   

النتائج اللازمة والوقوف على النقائص ومن ثم طرح البدائل والحلول 

 الظاهرة والخروج بأحكام وقوانين تحكم السلوك

ويمكن أن تتناول قصص العلماء وأعمالهم    خدام الأسلوب القصصي:است-ج

 وخاصة تلك التي تتناول علاقة الحب والاحترام للطبيعة بموجداتها، مما

قة يؤدي إلى نمو الوعي البيئي وتنمية الخلق البيئي المناسب، وهذه الطري

صة مناسبة مع أطفال الطور الأول الذين يستمتعون بالقصة، ولأسلوب الق

 فوائد كبيرة للمتعلمين.

يم وهي إحدى الطرق الهامة في التعل أسلوب الخرجات العلمية والرحلات: -د

حيث يكون الاحتكاك المباشر مع الموضع والوقوف عليه مباشرة وفي هذه 

الخطوة يقوم المتعلم بملاحظة الظواهر بصورة دقيقة والتأمل في عناصر 

 ها.البيئة والأفراد الذين يعيشون في البيئة وتأثير المتبادل بينها وبين

عالية   فتؤكد يسرى السيد أن هذه الطريقة لها أسلوب التمثيل ولعب الأدوار: -ه

كده كبيرة في زيادة الوعي البيئي وخاصة إذا كان الجمهور كبير، وهو ما تؤ

عطاء أيضا البحوث التربوية أن لعب الأدوار وسيلة فعالة لتبليغ الرسالة وإ

 (. 125، ص 2017)بن تيشةيوسف ، صورة كبيرة عن الموضوع 

 في التربية البيئية:دور المنهاج الفعال -5
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لبيئة وحتى تقوم المناهج بدور فعاّل نحو البيئة الطبيعية ينبغي أن تنعكس ا

مه الطبيعية المحيطة بالمجتمع داخل المناهج التربوية التي تشتغل في نظا

التربوي إذ أنّ الأساس الاجتماعي للمنهاج التربوي يجب أن يدخل في 

الح واستثمارها وحياتها وتطويعها لص المناهج وما يكفل وعي البيئة وفهمها

 المجتمع ويحدث ذلك إذا راعى في المناهج ما يلي:

بين  * أن تنطوي أهداف المنهاج العامة والخاصة على ما يؤكد أحكام العلاقة

 المجتمع والبيئة والطبيعة.

 * تزويد المنهاج بالمحتويات و المعلومات و الخبرات التي تمكنّ أفراد

ن مرفة البيئة و وعيها و الوقوف على إمكاناتها و ما فيها المجتمع من مع

 مشكلات حقيقية  .

لتي * تزويد المنهاج بالطّرق و الأساليب و القيم و الاتجاهات والحقائق ا

 ولبيئية اتمكّن الأفراد من التفاعل مع البيئة و التكيف معها باكتساب الخبرات 

 والمحافظة عليها . التي تمكّنه من استعمالها في تنمية البيئة

*إدخال نموذج معرفي و إنتاجي فعلا يتضمن مستوى من الخبرات و 

الكفاءات والمهارات والطرائق والقيم التي تساعد المجتمع علي مواجهة 

يات التغيرات التي تحدث في البيئة الطبيعية، وذلك بتكوين نماذج من المعط

 (.124، ص2017شة يوسف، )بن تي التي تتلاءم مع الواقع الجديد في البيئة

 خاتمة: -5    

يعتبر الإنسان من أكثر المخلوقات تأثيرا في البيئة ، لذلك فإنّ تربيته و إعداده 

بيئيا يعدّ أمرا في غاية الأهمية و إذا كانت القوانين التي تسيرّ العلاقات بين 

البيئة مكونات البيئة غير قابلة للتغيير، فإنّ دراية الإنسان لأثر سلوكه على 
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تساعده على تعديل سلوكاته وهذا من خلال الطّرق والأساليب التربوية 

العديدة و المختلفة ، باعتبار أنّ فهم العلاقات والقوانين المنظمة للبيئة هي 

التي تمكنهّ بدرجة كبيرة على التعامل مع المشكلات البيئية بأفضل صورة، 

يئية قبل وقوعها .، كما أنّ وكذلك تمكنه من تفادي الأخطار و المشكلات الب

مساهمة مؤسسات التعليم النظامي في التربية البيئية تكون عن طريق تضمين 

المواضيع البيئية وكذا مفاهيمها في المناهج الدراسية، فمن خلال الاطلاع 

على أهم ما نصّ عليه المشرّع المدرسي الجزائري تبين لنا أن المناهج 

بيئي وبالقضايا البيئية وغرسها لدى النشء، الدراسية قد اهتمت بالبعد ال

ونشير في الختام إلي أنه من الضروري أثناء عملية تضمين المواضيع البيئية 

ومفاهيمها في المناهج الدراسية أن تأخذ بعين الاعتبار، التنويع والشمولية في 

 ابية.المواضيع البيئية و الموازنة فيما بينها لتكوين جيل يتمتع بنظرة بيئية ايج

 قائمة المراجع:

 ( ،علم الاجتماع التربوي، دار وائ2011ناصر إبراهيم عبد الله ،) ل

 ، عمان.1للنشر، ط

  غازي حرار أماني،)ب س( التربية الإنسانية والأخلاقية ،دار

 اليازوزي للنشر، عمان.

 (،معجم 2004عبده فلية فاروق، الزكي أحمد عبد الفتاح ،)

واصطلاحا  ،دار الوفاء لدنيا  للطباعة مصطلحات التربية لفظا 

 والنشر، الإسكندرية.

 ( ،حماية البيئة والتراث 2013هشام بشير، سبيطة علاء الضاوي )

 .  1الثقافي في الفنون الدولي، المركز القومي للنشر، ط

 ( ،(، الإنسان والبيئة )دراسة 2012الدبّوبي عبد الله وآخرون

 3لنشر، طاجتماعية تربوية(، دارا لمأمون ل
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 ( ،حماية البيئة البحرية، مركز الكتاب 2016لمقدادي كاضم ،)

 الأكاديمي.

  الجعفري ماهر اسماعيل ابراهيم، )ب س(، الإنسان والتربية )من

 الفكر التربوي المعاصر(، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان.

 ( ،المعجم التربوي، المركز 2009شنان فريدة، مصطفى هجرسي ،)

 لوثائق التربوية، الجزائر.الوطني ل

  ،إصلاح التربية في الجزائر )رهانات  (،2009)بن بوزيد بوبكر

 وانجازات( ،دار القصبة للنشر، الجزائر 

 ،مهارة التدريس، دار اليازوري للنشر، ( 2008) نبهان يحي محمد

 عمان.

 ،التربية البيئية (2010) عريبات بشير محمد، مزاهرة أيمن سليمان ،

 هج للنشر، عمان. دار المنا

 ( ،المناهج وطرائق 2015المسعودي محمد حميد مهدي وآخرون )

 1التدريس في ميزان التدريس، دار الرضوان للنشر والتوزيع، ط 

 عمان.

  العياصرة وليد توفيق، )ب س(، التربية البيئية واستراتيجيات

 تدريسها، أسامة للنشر والتوزيع، عمان. 

 المناهج والأساليب (2015) سمير، سلامة عبد الحافظ، أبو معلي ،

 ، عمان. 2في التربية الخاصة، دار اليازوري للنشر، ط

 ( ،المنهج والكتاب 2018صالح رحيم علي، داخل سماء تركي ،)

 المدرسي، نور الحسر للطباعة، بغداد.

 ( ،التربية البيئية 2016راضي خنفر أسماء، راضي خنفر عايد )

 ،الأردن .1ر والتوزيع،طوالوعي البيئي، دار حامد للنش
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 ( ،المناهج التربوية 2000مرعي توفيق أحمد، الحيلة محمد محمود )

 الحديثة، دار المسيرة للنشر، عمان.

  ،ي فأثر برنامج مقترح في التربية البيئية  (2008)محمد لطفي إيناس

لاب مجال العلوم علي تنمية بعض المفاهيم والأخلاقيات البيئية لدى ط

ة )شهادة الماجستير: مناهج وطرق تدريس العلوم(، كليات التربي

 جامعة الزقازيق، القاهرة.

  ،ر الوضعية المهنية للمعلم في ضوء تدابي(، 2011)فاتحي عبد النبي

لوم الإصلاح التربوي )شهادة دكتوراه: علم اجتماع التربية(، قسم الع

، ضرالاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية، جامعة محمد خي

 .2015/2016بسكرة ،

 ،البرامج التربوية ودورها في تنمية الوعي (،2017) بن تيشة يوسف 

، 02البيئي )مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع(، العدد 

 الجزائر.

 ،وسيكولوجية المدرسة و المعلم  )ب س(، بوعبزة أحمد، حديد يوسف

 جزائر.ا،ل209، 01في الجزائر )مجلة آفاق علمية (، العدد 
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: ملخص  

د الاسرة اوكلت اليها مهام تعد المدرسة ثاني مؤسسة للتنشئة الاجتماعية بع

ومعقدة من التربية الى التعليم ومساعدة الاولياء في ضبط سلوك ابنائهم جليلة

وإمدادهم بالكفاءات والمهارات الملائمة لذلك، ونشر الوعي لديهم، أين تعاظم 

دور المؤسسات التربوية في الوقت الراهن نظرا للتغيرات الطارئة على 

في، وانتشار مجتمعنا والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والغزو الثقا

السلوكيات الخاطئة بين أبنائنا والتي غزت البيت والشارع وحتى المدرسة، 

ويعد انتشار الجريمة من الظواهر الأكثر تعقيدا وخطورة على الإنسان 

وتشكل تهديدا لأمنه وسلامته، حيث شهدت السنوات الاخيرة تفشي ظاهرة 

 49ائر في المرتبة الـ تصنيف الجز الاجرام والانحراف في مجتمعنا، أين تم 

من أصل  2017عالميا والسادسة عربيا في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 

دولة. والتي تمثلت في جرائم القتل، السرقة، حيازة المخدرات، ...،  125

ونظرا للدور الفعال والمهم الذي تؤديه المدرسة في حياتنا دفعنا للبحث عن 

ل هاته الدراسة النظرية.دورها في الوقاية من الجريمة من خلا  

.الدور، الجريمة، التنشئة الاجتماعية، المدرسة الكلمات المفتاحية:  

Abstract: 

The school is the second institution of socialization after the 

family. It is entrusted with important and complex tasks from 

education to education and helping parents in controlling the 

behavior of their children and providing them with the appropriate 

competencies and skills for that, and spreading awareness among 

them. Where is the increasing role of educational institutions at the 
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present time in view of the changes occurring in our society and the 

social and economic transformations and the invasion? cultural, and 

the spread of wrong behaviors among our children that have 

invaded the home, the street, and even the school. The spread of 

crime is one of the most complex and dangerous phenomena for 

humans and constitutes a threat to their security and safety, 

asRecent years have witnessed the spread of the phenomenon of 

crime and deviance in our society. Algeria was ranked 49th 

globally and sixth in the Arab world in the Global Crime Index for 

the year 2017 out of 125 countries. Which were represented by 

murders, theft, drug possession,..., and given the effective and 

important role that the school plays in our lives, we were prompted 

to search for its role in crime prevention through this theoretical 

study. 

Keywords: role, crime, socialization, school. 

 

 مقدمة وخلفية نظرية -1

المدرسة كمؤسسة اجتماعية تربوية تهدف الى تكوين الموارد البشرية التي 

يحتاجها المجتمع، ونقل التراث الحضاري والفكري وغرس القيم والمبادئ 

في صفوف الناشئة، فلها من الاهمية في التنشئة الاجتماعية للفرد ما للأسرة 

هذا الشأن أن كنواة اولى في تربية وتعليم النشء، ويقول رابح تركي في 

المدرسة هي حلقة وصل بين الأسرة والمجتمع الكبير، فهي تقوم بعملية 

التربية بعد الأسرة أي المدرسة كانت بالأمس القريب مؤسسة للتنشئة 

الاجتماعية مكملة لدور الأسرة يرتبطان معا في الأهداف والاهتمامات بإعداد 

إلا أننا اليوم نأسف لما نشء وجيل واع ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية، 

وصلت إليه المدرسة الجزائرية من تردي في الأوضاع وتخل عن الأدوار، 
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فالتقارير والدراسات تشير إلى تراجع كبير في دور المدرسة بعد أن أصبحت 

مرتعا لكل أشكال وأنواع الانحراف فانتقال العنف وتجارة المخدرات، 

شارع إلى المدرسة هو بحد ذاته والسرقة، والقتل، والجرح العمدي، من ال

كارثة عصفت بالمؤسسة التربوية وأثقلت كاهل القائمين عليها، فما يشهده 

المجتمع اليوم من تغيرات ثقافية واجتماعية واقتصادية وغزو للتكنولوجيا 

واحتلالها حيزا كبيرا من حياتنا ألقى بآثاره على الافراد فطغت على الساحة 

لخاطئة وغير السوية كالسرقة والإدمان، تجارة مجموعة من السلوكيات ا

المخدرات، جرائم القتل والاغتصاب، الاختطاف،.... كلها ظواهر اجتماعية 

انتشرت في بيئتنا انتشار النار في الهشيم، مفككة اللحمة الاجتماعية وضاربة 

عرض الحائط بقيمنا وأخلاقنا ومبادئنا الاسلامية الحنيفة الداعية الى التسامح 

والتعاون والتعايش في سلم وأمان، فالمتتبع لما يحدث اليوم في مجتمعنا يدرك 

الخطر الحقيقي الذي يعصف بمجتمعنا، خاصة وأن مثل هاته السلوكيات 

الخاطئة والمشينة أصبحت في نظر البعض منا شيئا عاديا نتيجة التطور 

ذلك النسق  المتلاحق والسريع، التي باتت تشهده هاته الظاهرة وهي لا تعكس

الاجتماعي المميز لمجتمعاتنا العربية كالانفتاح الإعلامي الذي ساهم بدور 

كبير وفعال في نشر ثقافة الغير التي أثرت على سلوكيات وتفكير وثقافة 

ابنائنا من خلال التقليد الاعمى لكل ما هو اجنبي اضف الى ذلك تردي 

يشها أغلب الشباب وخريجي الاوضاع الاقتصادية في المجتمع البطالة التي يع

الجامعات وأصحاب المؤهلات والتفكك الاسري وغياب احد الوالدين، 

فالأسرة غير المستقرة هي من لا تقوم بالإشباع السليم لاحتياجات أفرادها 

ودعمهم ومنحهم الجو الآمن المساعد على نموهم النمو السليم، ويحل محلها 

فات والمشاجرات اليومية، ففي كثير العلاقات المضطربة وسوء الفهم والخلا

من الأحيان تكون جذور العنف والانحراف راجعة إلى أسلوب التنشئة 

الاجتماعية وأساليب التعامل مع الأبناء من مثل فقد القدرة على التحاور، مما 
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ينمو لدى الفرد حالة اللجوء إلى العنف لفرض الرأي على الآخر.)سيف 

(. ضف إلى هذا تبلور 133، ص2017، محمد رديف، ميسون كريم ضاري

مفهوم الهوية بكل أبعاده ما يجعل منه عرضة لصراعات داخلية وخارجية 

محاولة منه لإثبات ذاته وتحقيق أناه، ضعف الوازع الديني والفراغ الروحي،  

والفقر الذي يشغل الوالدين بتوفير مطالب الحياة وإهمال ابنائهم وتركهم دون 

شار الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وجماعة رعاية وحماية، انت

الرفاق السيئةحيث يتأثر الفرد بتوجهات ومعتقدات زملائه وأصدقائه وخاصة 

في مرحلة المراهقة، وانتشار الرذيلة، والفساد كلها أسباب وعوامل أدت الى 

 انتشار الجريمة في أوساط شبابنا ورمت بهم الى عالم الضياع والفساد. 

دلايولدمجرمابالفطرةبليصبحمجرمانتيجةلتأثرهبعدةعواملسواءكانتداخليةتفالفر

تعلق 

بشخصيةالفردأوخارجيةتتعلقبالبيئةالاجتماعيةالمحيطةبه،ولهذافقدأصبحتالظاه

رةالإجرامية 

تشكلتحدياحقيقيااستوجبمجابهتهامنطرفالدولوالحكوماتمنخلالوضعسياساتوقائية 

ممنمستوياتهذهالظاهرةكوضعإستراتيجيةوالقضاءعلىالمشكلاتالتيمنشأنهاأنتفاق

شاملة 

لمحاربةالفقروالبطالةبالإضافةإلىتجنيدكلالطاقاتالفاعلةفيالمجتمعوخاصةوسائلا

لإعلام 

ومؤسساتالمجتمعالمدنيمنأجلالتحسيسبالدورالحاسمالذيتؤديهمؤسساتالتنشئةالاج

تماعية 

هاالفرد،ثمالمدربدءابالأسرةوالبيئةالمحيطةبهاباعتبارهاالمؤسسةالأولىالتيينشأفي

سةالتي 

تعتبرالمؤسسةالمسؤولةعنغرسالقيموالمعاييرالتييتمبموجبهاصقلشخصيةالفرد.)

 (.12فى زيكيو، دس، صمصط
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ورغم الدور الإيجابي الذي تؤديه المدرسة في تفعيل آليات الضبط في 

 المجتمع، إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها العالم

ربية ومنها الجزائر في الوقت الحاضر أصبحت تفرض على والمجتمعات الع

النسق التربوي مسؤوليات مضاعفة، تتجاوز حدود التعليم في نمطيته 

التقليدية، وتفرض على النسق التربوي الاضطلاع بدور أكثر أهمية في 

 تشريب الناشئة المعايير والقيم التي تحافظ على أمن واستقرار المجتمع

 )بتصرف(. 

سك  شك فيه أن التعليم يؤدي عملا حيويا ومهما في الحفاظ على تماومما لا

تمع المجتمع وخلق الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية بين أفراد المج

 الضرورية منذ الصغر للمحافظة على بقاء المجتمع وتكامله.

ويأتي دور المدرسة في مقدمة المؤسسات التربوية في مواجهة وتحصين 

قية الجريمة، لان عدم مواجهة هذه المشكلة سينتج عنها ازمة حقي طلبتها من

 في المستقبل. 

تلعب المؤسسات التعليمية دورا بالغ الأهمية في تهذيب النفس للحد من 

التصرفات الإجرامية التي قد تدور بخلد صاحبها، وإذا اجتمع للمرء العلم 

كما يجب  .صالحةوالالتزام الديني صح سلوكه وظهرت دوافعه ونوازعه ال

التأكيد على أن نقص مستوى التعليم أو انعدامه قد يؤثر سلبيا على الفرد في 

حياته، وهو وإن لم يكن سببا مباشرا ودافعا لارتكاب الجريمة، إلا أن 

الظروف المعيشية غير الملائمة تضع الفرد في حالة اقتصادية فقيرة، وبيئة 

المناسبة لاختلاط فاسد أو رفقة سيئة، وهذا غير متعلمة مما يهيئ له الظروف 

فظاهرة الجريمة ترتبط بعوامل  .يشكل البداية لتكوين السلوك الجانح

اجتماعية وثقافية واقتصادية لذا بات اليوم لزاما على المؤسسات التربوية 

بمختلف مشاربها وتوجهاتها العمل جنبا إلى جنب وباقي المؤسسات في 
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دينية والثقافية لأجل احتواء الظاهرة والحد منها، فالوقاية المجتمع القانونية وال

اولى خطوات العلاج كيف لا وهي مؤسسة تعنى ببناء الأفراد وتعليمهم، من 

 خلال تحصينهم وتوعيتهم بمخاطر وآثار هاته الآفة المنهكة للجسد والروح. 

ة خيرفقد احتلت الوقاية من الجريمة اهتمامات الدول خاصة في السنوات الا

 نظرا للتنامي الرهيب للظاهرة فالاستقرار والازدهار الاقتصادي والنمو

الاجتماعي كل ذلك رهن بسلامة المواطن نفسه وحياته وماله وتشكل 

تفكك والجريمة تهديدا مباشرا لهذه السلامة وما تؤديه الى تصدع في المجتمع 

سة والبيت الروابط الاجتماعية، وانتشار للعنف والفوضى، ولكون المدر

وجهان لعملة واحدة وباعتبار أن الفرد يمضي سنوات طويلة في كنف 

ن االمدرسة وفي رحابها وفي تكوينه النفسي والاجتماعي والثقافي، يمكنها 

رسة تلعب دورا وقائيا في الحد من الجرائم،  فما الدور الذي تقوم به المد

 لأجل الوقاية من هاته الظاهرة؟

 تعريف مصطلحات البحث -2

ويقصد به الإجراءات والممارسات والأساليب التي تقوم بها  الدور: 2-1

 المدرسة نحو تحقيق الوقاية لطلابها من الوقوع في الجريمة.

المدرسةبأنها   Ferdinand Buissonيعرففر ديناندبويسونالمدرسة: 2-2

مؤسسةاجتماعية ضروريةتهدفإلىضمانعمليةالتواصلبينالعائلةوالدولةمن 

فة، الأجيالالجديدة،ودمجهافيإطارالحياةالاجتماعية. )علي أسعد وطأجلإعداد

 (16، ص 2003علي جاسم الشهاب، 

شبكةمنالمراكزوالأدوار " أنالمدرسة Shipmanويرىشيبمان

التييقومبهاالمعلمونوالتلاميذ،حيثيتماكتسابالمعاييرالتيتحددلهمأدوارهم 
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لي جاسم الشهاب، المستقبليةفيالحياةالاجتماعية ) علي أسعد وطفة، ع

 (.17،ص 2003

نشء يعرفها النجيمي بأنها مؤسسة أنشأها المجتمع من أجل القيام بإعداد ال

لها  الجديد للمشاركة في عمل النشاطات الإنسانية التي تسود حياة الجماعة،

أهداف وظيفة تكييف وإدماج الأفراد داخلها، أي أنها تعبر عن أفكار وفلسفة و

 (.55، ص2010ا لخدمته )رفيقة حروش، المجتمع الذي أنشأه

فالمدرسةتتكونمنعدةعناصر،وتتألفمنعدةجوانبوتكوينات،فهيتتكون 

 منالطلابوالتلاميذالذينيؤمونها،ومنأنماطالسلوكالتييمارسوهاالمنتسبون

باني إليها،ومنالقواعدوالمعاييرالتيتنظمأفعالهم،ومنالمناهجوالمقررات،والم

ية ها،ويشكلالمكانالذييحضنهاالبوتقةالتربووالأجهزةوالخدمات،والعاملينفي

سعد وطفة، أ)علي  .للأحداثالتربويةوالتفاعلاتالثقافيةوالاجتماعيةالتيتتمفيداخلها

 (19، ص 2003علي جاسم الشهاب، 

ق إذا فالمدرسة هي مؤسسة تربوية تم استحداثها لأجل تنشئة الفرد، وتحقي

ه على معارف والعلوم، ومساعدتالنمو السليم له في مختلف الجوانب وتلقينه ال

افي تحقيق التكيف والمحيط الذي ينتمي إليه، كما تسهم في نقل التراث الثق

 والحضاري عبر الأجيال.

تعرف على انها ظاهرة اجتماعية تنشأ من مقومات ثقافية الجريمة: 2-3

تنبعث عن تفاعل اجتماعي متواصل بين الفرد من جهة وعناصر بيئته 

جهة أخرى، حيث تشرف هذه البيئة على عملية التنشئة الاجتماعية من 

 الاجتماعية والتطبيع الاجتماعي للفرد الجانح.

كما تعرف على انه الفعل الذي تعتقد فيه الجماعة الضرر بمصلحتها 

الاجتماعية ومهدد لكيانها و بعبارة أخرى الجريمة تعتبر الجريمة كل 
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يها جميعا بغض النظر عن انحراف عن المعايير والضوابط المتعارف عل

وجود نص قانوني أو عدمه في تجريم هذا السلوك، أي أن الجريمة عبارة 

عن سلوك مخالف للسلوك المرغوب فيه و يعودبالضرر على المجتمع.) سعد 

 (.113المغربي، السيد أحمد الليثي، دس، ص

عديا توقانونيا تعرف على انها كل فعل يخالف أحكام قانون العقوبات أو يكون 

بوجه  على الحقوق العامة أو خرقا للواجبات المترتبة نحو الدولة أو المجتمع

 (.135، ص2017عام.)سيف محمد رديف، ميسون كريم ضاري، 

ا اذا فالجريمة أو الفعل الاجرامي هو كل سلوك ضار يصدر عن الفرد معاكس

ا او اديومخالفا لما هو متعارف عليه في المجتمع يهدد امن وسلامة الآخرين م

 معنويا.

 :الاتجاهات النظرية في تفسير الجريمة -3

لاقى موضوع الجريمة والبحث فيه اهتمام العديد من الباحثين في مختلف 

ت المجالات والميادين القانونية والنفسية والاجتماعية والدينية، وتعدد

عدد النظريات المفسرة للجريمة بتعدد الاطر النظرية التي انطلقت منها ولت

طرق سباب والعوامل التي ساهمت في ارتكابها وانتشارها ويمكننا هنا التالا

 الى بعض من النظريات التي حاولت تفسير الجريمة منها: 

 : نظرية التحليل النفسي 3-1

تعتبر نظرية التحليل النفسي من النظريات الرئيسة في حقل علم النفس 

بتفسير الجريمة إلا إن والطب النفسي، مل يكن فرويد يف الحقيقة مهتما 

لذا يرى  ،تلامذته قد طبقوا نظريته في تفسير الجريمة والسلوك المنحرف

أصحاب هذه النظرية إن الجريمة تقع حينما يحدث صراع بين مكونات 

الشخصية، إذ يكون الأنا الأعلى من الضعف بحيث لا يستطيع السيطرة أو 
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ن إلى )أنا أعلى( متطورة كبح جماح نزعات الهو ، والأشخاص الذين يفتقرو

أي المرضى النفسيين أو  Psychopath غالبا ما يسمون السيكوباثيين

الاجتماعيين ، أما الجرائم التي يمكن أن يرتكبها هؤلاء فهي جرائم الجنس 

والعاطفة والقتل، ويتميز هؤلاء بقصر النظر، أي إنهم لا يرون أكثر من 

 مصالحهم القريبة.

ة كما يؤكد فرويد على إن الإجرام ما هو إلا تعبير عن أزمة نفسية داخلي

ي وإشباع لا شعوري لغريزة عدوانية مكتسبة من فترة النشأةوالتكوين والت

نمت في ظل ظروف فشل مؤسسة الأسرة في التهذيب والتربية، سواء بالقمع 

ك لب، كل ذلوالحرمان والقسوة، أو بالإشباع الزائد للرغبات وعدم رد أي ط

دوافع ينتج الحقا بين المكونات الذاتية الشعورية وغير الشعورية، فتضطرب ال

 العدوانية وتخرج عن السيطرة، أو يتحول الحال إلى رد فعل عنيف ومتطرف

 2017على معايير المجتمع )سيف محمد رديف، ميسون كريم ضاري، 

 (.140-139ص

 انه تفسير السلوك الاجرامي إلا ويرى وبالرغم من اهمية العوامل النفسية في

يث حد إليه لا يمكننا اعتبارها كقوة سببية قد تقود بذاتها الى الانحراف او العو

ضل ساعدت النظريات النفسية في امكانية فهم الطبيعة الانسانية بطريقة اف

وألقت الضوء على السلوك الانساني بوجه عام والسلوك المنحرف بوجه 

 يمكن الاخذ بعين الاعتبار دائما ان العوامل النفسية لاخاص، ومع ذلك يتعين 

 فصلها تماما عن بقية العوامل الاخرى وخاصة منها الاجتماعية.

 النظرية البيولوجية )العضوية(:  3-2

تعد الجريمة من وجهة نظر هاته النظرية هي حتمية بيولوجية، فالمجرم 

وهو ما يطلق شخص مريض يعاني من مرض السلوك الاجرامي الموروث 
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عليه المجرم بالفطرة او المجرم المطبوع، أي أن المجرم يولد مزودا 

 (.84، ص2012باستعداد طبيعي يدفعه لاقتراف الجريمة ) حيزية حسناوي، 

لعامل امن ابرز العلماء الذين فسروا الجريمة من وجهة النظر البيولوجية هو  

يمة الحديث، ورأى ويدعى أب علم الجر Lombroso الايطالي لومبروزو

مله عوجود علاقة بين الصفات الجسدية والعقلية والجريمة منذ الولادة، بعد 

كطبيب وضابط وأستاذ جامعي اين اتاح له عمله القيام بفحص عدد من 

الجنود والضباط الاشرار والأخيار معا، وخلص الى وجود صفات تتوافر 

ثير من ار( كما بتشريح جثة كلدى الفئة الاولى )الاشرار( دون الثانية )الاخي

 المجرمين فخلص الى توافر خصائص معينة يشتركون فيها.

وانتهى لومبروزو من الفحص والتشريح الى ان المجرم انسان شاذ من 

الناحيتين العضوية من حيث شكل الجمجمة وضيق تجويف عظام الراس، 

 وضيق في الجبهة، وضخامة الفكين، و...... والنفسية من حيث ضعف

م احساس المجرمين بالالم كنتيجة لما لاحظه من كثرة الوشمات على اجسامه

، كما لاحظ تميزهم بالفضاضة وغلظة القلب وقلة وانعدام الشعور الاخلاقي

ات مستندا الى ارتكابهم لجرائم الدم، كما استنتج من بذاءة وخلاعة الوشم

 الموسومة على أجسامهم.

صائص العضوية والنفسية يرى وعلى هدى هاتين الطائفتين من الخ

لومبروزو أن المجرم انسان مطبوع على الاجرام وليس للبيئة التي يعيش 

فيها أي أثر في اجرامه فهو مجرم بالفطرة.وقسم المجرمين الى خمس 

 طوائف هي:



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

105 
 
 

ويقصد بهم جميع الاشخاص الذين تتوافر فيهم المجرمين بالفطرة:  -

هؤلاء يميلون الى خمس خصائص أو اكثر من التي اكتشفها و

 الاجرام بطبيعتهم.

افر أما هذه الطائفة فتشمل الاشخاص الذين لا تتوالمجرمين بالعادة:  -

 فيهم العلامات الخمس، ولكنهم عادة يكتسبون الاجرام منذ حداثتهم

 وأغلبهم من محترفي السرقة.

وهذه الطائفة تضم الاشخاص الذين لا يتوافر المجرمين بالصدفة: -

الطبيعي للإجرام، ولكنهم يتميزون بضعف الوازع لديهم الميل 

الاخلاقي وتنقصهم قوة مقاومة المؤثرات الخارجية فيرتكبون 

الجريمة اذا لاحت لهم الفرصة للإفلات من العقاب، وقد يرتكبون 

 الجرائم حبا في تقليد غيرهم من المجرمين.

وهم المجرمون المصابون بأمراض عقلية المجرمون المجانين: -

ة أو طارئة، وهذه الطائفة من المجرمين يصعب علاجهم ولذا وراثي

يفضل ابعادهم عن المجتمع او التخلص منهم.)اسحاق ابراهيم 

(.يعاب على هاته النظرية غلوها في 25-23، ص 1991منصور، 

اظهار العيوب الجسدية كعامل قوي لظهور السلوكات الاجرامية لدى 

ل لم الوراثة وتعميمه ما توصالفرد كما اعيب على لومبروزو جهله بع

اليه على باقي الأفراد وجعل من السلوك الاجرامي مرتبطا بالشكل 

 البيولوجي والجسدي للفرد.

 نظرية البناء الاجتماعي: 3-3

يرى دوركهايم  إن العلاقات الاجتماعية في المجتمعات العضوية هي 

لأفراد علاقات تعاقدية، وان المجتمع تعاقدي أي إن العلاقات بين ا

والجماعات ليست قائمة على روابط الدم والقرابة بل على روابط تعاقدية، 

والمشكلة هنا أي في المجتمعات التعاقدية، إن هذه الرابطة غالبا لا تحترم 
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وبشكل مستمر ودائم وذلك بسبب تغير الظروف الحياتية والمجتمعية والتي 

لاضطراب تظهر هي في وضع مضطرب معظم الأوقات، عندما يحدث هذا ا

)الانوميا( أو اللامعيارية، وهذا يعين عند دوركهايم إن الانوميا ما هي إلا 

فشل المعايير الاجتماعية والظروف المجتمعية والتي تكون فيها المعايير غير 

قادرة على ضبط نشاط أعضاء المجتمع ، أي إن الظروف المجتمعية لا 

اسبة في المجتمع فيجدون صعوبة تستطيع أن تقود الأفراد إلى مواقعهم المن

في عملية التكيف الاجتماعي وهذا بدوره سوف يؤدي إلى الإحباط وعدم 

الرضا والصراع والانحراف. )سيف محمد رديف، ميسون كريم ضاري، 

 (.145ص  2017

 دور المدرسة في الوقاية من الجريمة: -4

 لتعليم تكون متفرغةتعد المدرسة المؤسسة التعليمية الثانية بعد البيت، والتي 

ب التلاميذ وتربيتهم، حيث تتولى مسؤولية تأهيل الولد اجتماعيا إلى جان

تأهيله علميا لان العائلة بمفردها غير قادرة على حمل عبء التأهيل 

لات الاجتماعي والعلمي بعد أن يبلغ الطفل سنا معينة، إذ ليس لديها المؤه

جب أن يهذه، كما أن لها وظائف أخرى العلمية اللازمة للقيام بعملية التعليم 

، 2012تقوم بها ) سعود بن مسير البلعاسي، ناصر إبراهيم الشرعة، 

 (.67ص

ويمكن القول إن المدرسة يجب أن تتحمل الدور المناط بها في تقليل الإرادة 

الإجرامية لدى أفراد المجتمع حيث إن الأمن يرتبط ارتباطا وثيقا وجوهريا 

م وتقويم السلوك من جهة والمؤثرات الخارجية التي يتعامل بالتربية والتعلي

معها النشء الصاعد في المجتمع . وإذا تم تقويم السلوك الإنساني وفق الصيغ 

الصحيحة بعيدا عن التشدد والتزمت والميل الى ارتكاب الجرائم والأفعال 



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

107 
 
 

المحرمة، كان هناك مجتمع سوي يسوده المحبة والألفة والتسامح وحب 

 ناس واحترام حقوقهم وبالتالي أنغرس حب الوطن والعمل من أجله.ال

إذ بقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما 

يسود ذلك المجتمع الأمن والاطمئنان والاستقرار ويمثل العمل التربوي أحد 

لمحافظة على الجوانب الاجتماعية المهمة التي تؤدي عملا حيويا ومهما في ا

بناء المجتمع واستقراره حيث يعتقد الوظيفيون أن للنظام التربوي وظيفة 

مهمة في بقاء وتجانس المجتمع من خلال ما يقوم به النظام التعليمي من نقل 

معايير وقيم المجتمع من جيل إلى آخر وذلك عن طريق نبذ التصرفات 

قبل المعلم ومرشد الصف والأفعال السلبية وتوضيح ذلك للطالب المبتدئ من 

 (. 2014،  عبد الحسين سلمان العبوسيفي المدرسة.)

علومات ودور المدرسة لا يقتصر على تلقين الفرد جملة من المعارف والم

بادئ يم والمالتي تحتويها الكتب والمواد الدراسية بل تتعداه إلى تلقين الطفل الق

قف الاخلاقية والاتجاهات الدينية وحسن الخلق والتصرف السليم ازاء الموا

التي تعترضه والابتعاد عما يؤذي الناس والسعي وراء الامر بالمعروف 

واء ء الغير وإلحاق الاذى به سوالنهي عن المنكر ونبذ كل ما من شأنه ايذا

ية كان معنويا أو ماديا وهذا ما تحاول المدرسة كمؤسسة للتنشئة الاجتماع

 السليمة تحقيقه من خلال بناء فرد سوي وصالح.

كما ان الدور الريادي للمدرسة في حياة الافراد بما تقدمه من خدمات تربوية 

دريبه على التكيف وتعليمية، وتزويد الفرد بما يلزمه من مؤهلات وت

ومستجدات الحياة وما يمر به من تغيرات، يؤهلها لان تؤدي دورها في علاج 

ما نجده من ظواهر سلبية والتي عرفت انتشارا في مجتمعنا مـن خلال 

الوظائف التي تقوم بها، فمن خلال المناهج والمواد المقررة يمكـن أن يـدرس 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%D3%ED%E4+%D3%E1%E3%C7%E4+%C7%E1%DA%C8%E6%D3%ED
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وانعكاساتها المختلفة على الحالة الطالب آثار الجرائم والسلوكات الخاطئة 

 الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وغيرها على الفرد والمجتمع.

وكذلك يمكن للمدرسة محاربة الجريمة والسلوك المنحرف من خلال عمل 

ر هام جماعـات النشـاط المختلفة التي تثبت نشاطها بين الطلبة. وللمدرسة دو

ميذ دولة، وعن طريق جمعيات اولياء التلافي ربط البيئة بخطة التعليم في ال

وغيرها تتم توعية أفراد المجتمع بأضرار الجريمة كسلوك خاطئ وخطير، 

 فة.وكيفية مواجهـة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر في المجتمع بصور مخي

ويمكن للإذاعة المدرسية والمجلات الحائطية المنجزة من قبل التلاميذ 

وآثارها، تحـث على محاربة هذه الآفة وتساهم في التوعية عـن الجريمة 

ت علاج هذه الظاهرة من خلال ما يقدمه المتعلمين لزملائهم وحتى النشاطا

ف لج مختلالمسرحية والتمثيليات الهادفة النابعة من مشاكلنا اليومية والتي تعا

 السلوكيات الخاطئة والجرائم المتعددة تؤدي دورا فعالا.

سة بعضا من الأساليب الوقائية التي يمكن للمدرسة كمؤسكما يمكننا إجمال 

للتنشئة الاجتماعية أن تسهم في مواجهة انتشار الجريمة والوقاية من 

 أخطارها وآثارها السلبية على حياة الفرد من خلال:

 تعلمية،المناهج الدراسية التي تعد حجر الأساس في العملية التعليمية ال 

 والمتعلم لنقل المعرفة لذلك يجب أن يتموهمزة الوصل بين المعلم 

تصميم دروس ووحدات خاصة ضمن المناهج المدرسية تتضمن 

التعريف بطبيعة الظاهرة وأنواعها وآثارها السلبية على الذات 

يح والمجتمع وتقديم الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة حولها وتصح

، لسطو، الإدمانمفاهيم الطلبة ومعتقداتهم حولها كجرائم السرقة وا

 القتل، الاختطاف، المتاجرة بمختلف الممنوعات والأسلحة،......
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  العمل على استشارة الطلاب وأوليائهم في الإعداد للبرامج وفق

 الخصائص العمرية لكل مرحلة.

  تعزيز المشاركة بين البيت والمدرسة وفتح قنوات للاتصال لأجل

لم تعلمين، فنجد ان المتعالمتابعة الدائمة والمستمرة لسلوكيات الم

يقضي جزء كبيرا من وقته بين رفقائه بالمدرسة بعيدا عن رقابة 

لوكيا الاسرة والوالدين ما يستدعي متابعته من قبل الادارة المدرسية س

 وأخلاقيا واستدعاء الاهل اذا ما تطلب الامر.

  تفعيل دور مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بالمؤسسات

لمين، وية لحساسية المهام التي يقوم بها، واتصاله الدائم بالمتعالترب

 وسعيه إلى الاهتمام بالجانب النفسي لهم، وعمله على تعزيز ثقتهم

ل بذواتهم، وتوعيتهم بما يضر بحياتهم ، لذا وجب عليه المبادرة قب

غيره في القيام بعمليات التحسيس والتوعية والاهتمام بمشاكل 

ل محاورتهم والاستماع الى انشغالاتهم المتعلمين من خلا

، واهتماماتهم، والرفع من معنوياتهم ودفعهم الى البحث والاستكشاف

هم وتوجيههم الى النوادي الثقافية والرياضية لأجل اكتشاف ما بداخل

جهد وتفجير طاقاتهم والاستفادة منها فيما يفيد بدل اضاعة الوقت وال

ت شطة على اكتشاف العديد من الصفافيما لا يفيد بحيث تساعدهم الأن

والطباع التـي يتحلون بها، بالإضافة إلى ما لديهم من أمراض أو 

ما مشاكل نفـسية عند مراقبة الأفراد وأثناء ممارسة تلك الأنشطة، ك

م أنها تعد مجالا خصبا يعبر من خلالها الطلاب عـن ميولهم ورغباته

 وحاجاتهم النفسية والاجتماعية.

 ى التوعية بالجريمة كآفة لها أبعاد وآثار تنعكس سلبا علالتحسيس و

 حياة الفرد ككل بعرض نماذج ودراسات حول الموضوع.
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  تعميق الحس الديني والأخلاقي لدى المتعلمين وربطهم بدينهم يعد

 عاملا مهما في ابتعاده عن كل أشكال الانحراف والجريمة.

 ية وصحية، ودينية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع من مصالح أمن

في عملية التوعية من خلال إقامة الندوات والمعارض، والجلسات، 

 والأنشطة لإلقاء الضوء أكثر على الظاهرة وأبعادها وآثارها.

  يجب على أعضاء الجماعة التربوية بمختلف المؤسسات التربوية

تعلمين التميز والتحلي بحسن الخلق، التمكن من التعليم، والاهتمام بالم

وتجنب استخدام كل مل ينافي النظام التربوي لأجل جلب اهتمام 

 المتعلم بمحيطه المدرسي والاقتداء بمعلمه.

  ،كما يجب على القائمين على المؤسسات التربوية من مدير المدرسة

 والإداريين وكل مسئول عن المدرسة أن يكون قدوة صالحة لمن فيها،

بث علمين من خلال التوعية ووعليه مراقبـة الـسلوك العـام لكل المت

روح المسؤولية، ونشر الفضيلة والأخلاق الحميدة والحث على 

 الالتزام بها.

ل والملاحظ أن لأسلوب إدارة المدرسة تأثيره على سلوك الطالب سواء داخـ

الـصف او خارجه، فالإدارة التي تتبع نمطا ديمقراطيا في التعامل مع 

ي بشكل ايجابي ويقل سلوكهم العدواني، فمتعلميها نجـدهم يتفاعلون معها 

ها أقل حين أن الإدارة التي تتبع نمطا تسلطيا أو نمطـا فوضـويا يكون متعلمي

 كفاءة، وأقل إنتاجا وأكثر عدوانية وعـصيانا.

وكما يتحمل المعلم مسؤولية عظمى تتعاظم مع ما يتطلع المجتمع إلى تحقيقه 

الذي يحرك العملية التعليمية، ويجعلها من خلال الدور الايجابي للمعلم، فهو 

مثمرة فيجني ثمارها الحسنة المجتمع بأكمله، فهو يعلم، ويربي، ويوجـه 

ويرشد، ويعطف، ويقوم السلوك، لذا ينبغي أن يعرف طلابه أكثر من غيره، 

ويتفهم حاجاتهم، ويناقشهم ويحاورهم في كل ما يصادفهم من مشكلات، فهو 
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من نوع فريد، إذ يحـرص علـى تنمية الحس الأمني رجل أمن لطلابه، ولكن 

لديهم بمفهومه الشامل ليكونوا في المـستقبل رجـالا صالحين يعرفون أهمية 

الأمن، ويحرصون على المحافظة عليه، وذلـك يتطلب منه إتباع الأساليب 

التربوية الناجحة فـي تـربيتهم وتعليمهم، والحرص على متابعة أفكارهم 

إتباع الطرق المثلى بعيـدا عـن العنف والقسوة.)فايز الشهري، وتنقيتها، و

 (.60، ص 2006

 :خاتمة واقتراحات -5

ـي ان الوقاية مـن الوقوع في الجريمة والحد من أوجه الضعف والمخاطر الت

ذ إتفضـي إلى ارتكابها هما الركيزة الأساسية لتجنب الوقوع في مخالبها. 

 جتماعيةتعزيز الامن في كافة جوانب الحياة الاتستطيع تدابير الوقاية الفعالة 

اصة وتقليص التكاليف البشرية والمجتمعية الناجمة عن الجريمة وارتكابها خ

وراء  بالتركيز على منع الأطفال والمراهقين والشباب من الانحراف والانقياد

ل الرفقة السوء وارتكاب السلوكيات الخاطئة كالسرقة والسطو والتعاطي بك

سيا ه، فيه وبالتالي تمثل نجاعة الوقاية والحد من المخاطر نهجا أساأصناف

اني لتحقيق نتائج أفضل وتقليل الإصابات والعنف، والميل الى السلوك العدو

عضا بوكل ما يضر بالفرد فالوقاية خير من قنطار علاج وعليه يمكننا اقتراح 

 من التوصيات والتدابير الوقائية:

يس والتوعية بمخاطر الجريمة بكل الوقاية من خلال التحس -

 اصنافها منظمة او غيرها.

 التنشئة الاجتماعية السليمة للفرد أولا في البيت.  -

ة تفعيل دور المساجد والمدارس القرآنية في نشر القيم الديني -

 السمحة وربط الفرد بدينه.
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استغلال وسائل الإعلام المختلفة في تبيان مخاطر الجريمة  -

 م المشجعة لها.وتجنب نشر الأفلا

تضمين المقررات الدراسية والمناهج التعليمية بدروس تبين  -

 الجريمة والآثار الناجمة عنها.

تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم وان صغرت وتطبيق  -

 أقصى العقوبات وتجريمهم.

تكثيف الملتقيات والندوات العلمية والمحاضرات حول  -

 الموضوع.

امج ارشادية للحد من العنف تشجيع الباحثين على بناء بر -

 والجريمة.

 قائمة المراجع -6

(، 2012البلعاسي، سعود بن مسير، الشرعة ناصر إبراهيم، ) -

دور المدرسة في تعزيز الامن الفكري لدى الطلبة في 

 .35محافظة القريات، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد

(، دور المدرسة في 2012الجهني، منصور بن مصلح ، ) -

الوقاية طلابها من أخطار المخدرات، ورقة مقدمة للملتقى 

العلمي الاول لأجهزة مكافحة المخدرات )قضايا المخدرات 

 وتأثيرها على الاطفال(. جامعة نايف للعلوم الامنية.

(، أنماط ودوافع جريمة المرأة في 2012حسناوي، حيزية، ) -

ستير المجتمـــــع تحليل مضمون جريدة النهار، رسالة ماجي

 غير منشورة، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر.

(،  إدارة المدارس الابتدائية 2010حروش، رفيقة، ) -

 الجزائرية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر.
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(، 2017رديف، سيف محمد، ضاري، ميسون كريم، ) -

 . 23محددات الجريمة، مجلة العلوم النفسية العدد

(، دور المدرسة 2014، ) عبد الحسين سلمان العبوسي -

 كمؤسسة في مكافحة الارهاب والتطرف

الموقع على النت:  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

415368= 

المغربي، سعد ، الليثي السيد أحمد ، )دس(،  المجرمون،  -

 مكتبة القاهرة الحديثة.

(، موجز في علم الاجرام 1991منصور، اسحاق ابراهيم، ) -

وعلم العقاب، بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات 

 2الجامعية، ط

(، 2003وطفة، علي أسعد، الشهاب علي جاسم، ) -

علمالاجتماعالمدرسي، بنيويةّالظاهرةووظيفتهاالاجتماعية، 

 .1ط

 

 

 

 

 

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%D3%ED%E4+%D3%E1%E3%C7%E4+%C7%E1%DA%C8%E6%D3%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=415368
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=415368
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التنشئة الأسرية وتأثيرها على سلوك المنحرفين والتفسيرات 

راف الأحداثحالسوسيولوجية لان  

Family upbringing and its impact on the behavior of 

delinquents and sociological explanations for juvenile drift 

 

 2 عبد السلام سليمة.، د1بوسكرة عمر. د

 boussakra2009@gmail.com، )الجزائر ( محمد بوضياف، المسيلةجامعة  1

salima.abdeslam@univ-، )الجزائر ( محمد بوضياف، المسيلةجامعة  2

msila.dz 

 27/12/2023تاريخ النشر:    09/11/2023تاريخ القبول:  28/10/2023تاريخ الاستلام: 

 الملخص:

اة الأسرة هي المكان الأول الذي يتعلم فيه الشخص قيم ومبادئ الحي

الاجتماعي. وقد يؤدي الإهمال الأسري وعدم وجود بيئة داعمة والسلوك 

 تلعب العلاقة حيث.ومحفزة في الأسرة إلى ظهور سلوك منحرف لدى الأفراد

فسي. بين أفراد الأسرة دورا هاما في تكوين شخصية الفرد ومدى استقراره الن

إلى  ديفعدم توفر الحب والاهتمام والدعم النفسي للأفراد داخل الأسرة قد يؤ

 .تكوّن مشاكل نفسية وسلوكية قد تؤدي في بعض الحالات إلى الانحراف

والجدير بالذكر أن السلوك المنحرف لا يأتي فجأة، بل هو نتاج 

تفاعلات معقدة بين الفرد وبيئته، ومن ثم فإن التأثير الأسري يلعب دوراً 

mailto:salima.abdeslam@univ-msila.dz
mailto:salima.abdeslam@univ-msila.dz
mailto:salima.abdeslam@univ-msila.dz
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الأسرة مبنية على كبيراً في تكوين ذلك السلوك. إذا كانت العلاقة بين أفراد 

التعاطف والاحترام وتوفير بيئة مستقرة وآمنة، فإن فرص ظهور السلوك 

وعليه فإنه يجدر بنا التأكيد على أهمية الدور  .المنحرف تكون أقل بكثير

الأسري في تكوين شخصية الأفراد وسلوكهم، وضرورة توفير بيئة داعمة 

رف وتشجيع المسار ومحفزة داخل الأسرة للحد من ظهور السلوك المنح

 .الإيجابي للأفراد

 التنشئة الأسرية، المنحرفين، الأحداث، التأثير. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Family upbringing is one of the factors that greatly influence the 

behavior of deviants. The family is the first place where a person 

learns the values and principles of life and social behavior. Family 

neglect and the lack of a supportive and stimulating environment in 

the family may lead to the emergence of deviant behavior in 

individuals. In addition, the relationship between family members 

plays an important role in shaping the individual’s personality and 

the extent of his psychological stability. The lack of love, attention, 

and psychological support for individuals within the family may 

lead to the formation of psychological and behavioral problems that 

may, in some cases, lead to deviation. 

It is worth noting that deviant behavior does not come suddenly, 

but rather is the result of complex interactions between the 

individual and his environment, and thus family influence plays a 

major role in shaping this behavior. If the relationship between 

family members is based on empathy, respect, and providing a 

stable and safe environment, the chances of deviant behavior 

emerging are much lower. Therefore, it is worth emphasizing the 

importance of the family role in shaping the personality and 
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behavior of individuals, and the necessity of providing a supportive 

and stimulating environment within the family to reduce the 

emergence of deviant behavior and encourage the positive path of 

individuals. 

Keywords: family upbringing, deviants, juveniles, influence. 

 الإشكالية:  -1

لا يخفى على أي احد ان الاسرة هي المحطة الاولى التي تتولى 

اعداد الفرد وتكوينه، وكذا تلقينه الخطوط العريضة لآداب السلوك 

سلوكات والاجتماعي، فيتعلم الفرد لغة قومه وتراثه الثقافي من عادات وتقاليد 

 ة نافعةاجتماعية التي تعتبر معايير سنها المجتمع لتنشئة الافراد تنشئة صالح

لزاهر، الأنفسهم ولمجتمعهم استجابة لما فطر عليه ابناؤنا لينعموا بالمستقبل 

اذن فان الفرد وبناءً على ما سبق يكتسب انماطا سلوكية متعددة حسب 

نوع الطريقة التي نشأ بها فان كانت سوية فإن الفرد يبتعد عن كل ما هو مم

اب العامة، وبهذا يكون وغير مرغوب فيه وغير جائز ومخل بالنظام والآد

ام بما لا يتنافى والنظام الع لإشاعاتهفردا صالحا متصالح مع نفسه محقق 

ت للمجتمع والعكس، فانه اذا كانت تنشئته غير سوية فانه ينتج عنه سلوكا

ى مغايرة لمعايير المجتمع، ومنافية له وللآداب العامة وهذا ما يؤدي إل

 انحراف سلوكات الفرد مما يشكل خطورة عليه وعلى المجتمع.

الاجتماعية التي تواجه كل إذ تعتبر مشكلة الانحراف من اهم الظواهر 

المجتمعات حيث ان ما نشهده من كثرة الانحراف الموجود لدى الاطفال 

الاحداث الذي صار موازيا لانحراف البالغين من سرقة وادمان على 

المخدرات والضرب والمشاجرة وحتى عصابات الاحياء وغيرها من اسوأ 

شائعة بين الأطفال،  الجرائم التي لا تقتصر فقط على البالغين بل اصبحت

ولهذا فقد مس الانحراف شريحة حساسة ومهمة من المجتمع وهي فئة 
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سنوات ولا يتجاوزون  7الاطفال وهم صغار السن الذين لم تتجاوز اعمارهم 

 سنة والذين هم في طور التبلور الاجتماعي ليكونوا اطارات المجتمع. 18

ي ير خاصة في شقها الاسرلذلك فان عملية التنشئة الاجتماعية لها دور كب

ومسؤولية كبيرة كونها من اهم العمليات تأثيرا على الابناء في مختلف 

مراحلهم العمرية لما لها من دور اساسي في تشكيل شخصياتهم وتكاملها، 

ادات وتعتبر احدى عمليات التعلم التي يتشرب ويتلقن عن طريقها الابناء الع

ا، شون فيهدة في بيئتهم الاجتماعية التي يعيوالتقاليد والاتجاهات والقيم السائ

ل والمعلوم ان تلك العملية هي كل مركب من الاسرة إلى المدرسة إلى وسائ

را الاعلام إلى المساجد وجماعة الرفاق وغيرها، كل هذه المؤسسات تلعب دو

فاعلا في بناء شخصية الفرد وتحصينه من السلبيات التي تقوده إلى 

د واكتساب سلوكات عدوانية في حقه ونحو مجتمعه اذ تعالانحراف والاجرام 

عارف الاسرة اهم هذه الوسائط، فالأبناء يتشربون منها مختلف المهارات والم

يست الاولية فهي بذلك مسؤولية على عاتقها تتمثل في تنشئة الاجيال، فهي ل

اللبنة الاولى فحسب بل هي المنبع والمصدر الاساسي لكل الاخلاق 

ر ، ومن هنا نطرح التساؤل التالي: كيف للتنشئة الاسرية ان تؤثوالفضائل

على سلوك المنحرفين الاحداث؟ وكيف تناول التنظير السوسيولوجي 

 انحراف الاحداث ومساهمة الاسرة في ذلك؟

 تعتبر فئة الاحداث من مراحل النمو لدى الاشخاص يجتازها الفرد بوتيرة

دي والعقلي والنفسي والانفعالي سريعة تحدث تغيرات على المستوى الجس

ق والاجتماعي وحتى الخلقي وللإجابة على التساؤلات المطروحة فإننا نتطر

 إلى:

 تعريف التنشئة الأسرية: -2
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عرفها "أوجست كونت" بأنها: "الخلية الأولى في جسم الأسرة: 2-1

جتماعي المجتمع، والنقطة الأولى التي يبدأ منها التطو، والوسط الطبيعي والا

 .(25، ص2003الذي يترعرع فيه الفرد". )رشوان، 

" فعرف الأسرة بأنها: "رابطة اجتماعية من زوج ogburnأما "أجبرن 

ة وزوجة وأطفالهما أو بدون أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله، أو زوج

راد بمفردها مع أطفالها، ويضيف إلى ذلك أن الأسرة قد تكون أكبر فتشمل أف

آخرين كالأجداد والأحفاد وبعض الأقارب، على أن يكونوا مشتركين في 

-73، ص 2006ع الزوج والزوجة والأطفال. )الصابوني، معيشة واحدة م

( والمتمعن لهذا التعريف يجده قد حدد بأن الأسرة تقوم وفقا لرابط 74

–بوين اجتماعي، وأنها قد تضم أطفالا أو لا تضم، كما أنها قد تقوم بوجود الأ

 معا أو بغياب أحدهما، كما نجده أشار إلى أشكال الأسرة. –الزوجين

لى لفقه الإسلامي عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر عوجاء في ا

، 2009وجه المشروع، ويجعل لكل منهم حقوق وواجبات. )فاخوري، 

 (14ص

الأسرة هي عبارة عن زوجين أنثى وذكر التعريف الإجرائي للأسرة:2-1-1

يربطهما رابط شرعي ومدني تكلل بإنجاب أطفال يعيشون تحت سقف واحد، 

عايير مالأبوين لهم العيش الكريم ويربونهم تربية دينيه خلقية وفق  حيث يكفل

ط من أفراد ترب إسلامية،وهي خلية اجتماعية أساسية لبناء المجتمع، تتكون

ليد بينهم صلة القرابة والرحم والدم والروح والاجتماع والأخلاق، لها تقا

جتماعية، وعادات ومعتقدات، وقيم تميزها عن غيرها، فهي أقدم مؤسسة ا

 وأول مؤسسة اجتماعية للتنشئة الاجتماعية، لها عدة أنواع منها الأسرة

 الممتدة، الأسرة النووية.

عرفت التنشئة الاسرية على انها الاجراءات تعريف التنشئة الأسرية: 2-2

والاساليب التي يتبعها الوالدان في تطبيع او تنشئة أبنائها اجتماعيا اي تحويلها 
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ت بيولوجية الى كائنات اجتماعية وما يكتسبانه مت اتجاهات من مجرد كائنا

توجه سلوكهما في هذا المجال، وهناك من ذكر إلى القول بأن التنشئة التي 

يتلقاها الطفل اول مرة هي التي تعرف بالتنشئة الاسرية وهي في الاصل 

اصل التنشئة الاجتماعية وقد عرفت بكونها السيرورة التي يكتسب عن 

الاشخاص العناصر الاجتماعية والثقافية السائدة في محيطه ويدخلها  طريقها

في بناء شخصيته وذلك بتأثير من التجارب والعوامل الاجتماعية ذات الدلالة 

والمعنى ومن هنا يستطيع ان يتكيف مع البيئة الاجتماعية حيث ينبغي عليه 

رية هي وسيلة ان يعيش، كما تعرف ايضا بالرعاية الوالدية، والتنشئة الاس

يتبعها الآباء لكي يلقنوا أبناءهم القيم والمثل وصيغ السلوك المتنوعة التي 

تجعلهم يتوافقون في حياتهم وينجحون في اعمالهم ويسعدون في علاقاتهم 

الاجتماعية بالآخرين وهي احدى الاتجاهات الاجتماعية التي تحدد الى حد 

 ، ص(2002)كامل،  كبير اساليب التربية والتطبيع الاجتماعي.

 أساليب التنشئة الأسرية:   2-2-1

 تختلف اساليب التنشئة الاسرية من اسرة الى اخرى ومن مجتمع إلى

 3ي آخر تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على حياة المجتمع الا اننا حصرناها ف

 ( 139، ص2005اساليب هي:)خواجة، 

  :يتميز بـ:النمط التسلطي 

 الصرامة والضبط.-

 العقاب والتشدد.-

 عدم الاستماع للطفل.-
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لد التركيز على القواعد السلوكية لأنها قواعد فقط.وهذا النمط يو-

التعاسة عند الطفل والانسحاب وعدم الثقة والعداوة والتحصيل الدراسي 

 المنخفض.

 :النمط التربوي: ويتميز بـ 

 الضبط المعتدل.-

 الحزم المتواصل.-

 التشجيع والمكافئات.-

 إعطاء تفسيرات للسلوك والقواعد المتبعة.-

وهذا الاسلوب يولد للطفل شخصية تمتاز بالضبط الذاتي والرضا 

 والتعاون والتحصيل الدراسي المرتفع.

  :ويتميز بـ:النمط المتسيب أو المفرط 

 عدم الصرامة وندرة العقاب.-

 قواعد قليلة السلوك.-

 عدم الثقة في الطفل.-

 الثبات في معاملته.التفرقة وعدم -

 التدليل والحماية الزائدة.-

 الإهمال.-



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

121 
 
 

 عب دورااذن ومما سبق ذكره فانه تجدر بنا الاشارة إلى أن التنشئة الاسرية تل

لتي بارزا واساسيا في اكساب الفرد جملة من المعايير والقيم والاتجاهات ا

ي لطفولة أتتسم بها ثقافة المجتمع ومن كلا المرحلتين الكفولة وما بعد ا

 الحداثة.

 تعريف الأحداث: -3

ورد مصطلح حدث في معجم اللغة العربية لتدل على صغير السن وهي 

 مرحلة عمرية تنحصر بين سن الطفولة وسن ما قبل الادراك والنمو.

مر أو كما جاء في المنجد في اللغة العربية المعاصرة ان الحداثة هي اول الع

 داثة والدراسة حدث جمعه احداث صغيراول النشأة في حداثة سنه ايام الح

 ( 47-46، ص2006السن أي صبي حدث )سند، 

 الحدث في علم الاجتماع:  -

اية غالحدث أو الطفل في علم الاجتماع بوجه عام هو الصغير منذ ولادته إلى 

نضجه الاجتماعي حيث تتكامل لديه عناصر الادراك والرشد وإذا كان من 

فاق داثة وهي الميلاد الا انه من الصعب الاتالسهل تحديد بداية مرحلة الح

على نهايتها فذلك يختلف باختلاف المجتمعات والثقافات. )غيث، دس، 

 (259ص

يز أما في علم النفس فيعرفها علماء النفس بانها المرحلة التي تتم

ا بمجموع الظواهر الحيوية والجسمانية والعضوية والنفسية التي ينتقل به

ور دتكوين والنمو الجسمي والنفسي الخاصين بالوليد إلى الانسان من دور ال

 (9، ص2006التكوين والنمو الجسدي والنفسي الخاصين بالبالغ. )البقلي، 

 الحدث في القانون: -
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ن إن الحدث قانونا هو صغير السن الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ س

ة وذلك الرشد ولكن اختلفت القوانين والتشريعات في تحديد فترته الزمني

 بالنظر إلى قدرة الطفل الحدث على تحمل المسؤولية الجزائية وقد حددها

سنة ويخضع القاصر في  18وعدم إتمام  13المشرع الجزائري ببلوغ سن 

، 2001ة، هذه السن اما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة. )بوسقيع

 (25ص 

 13الطفل الذي تجاوز سن ومنه فالمشرع الجزائري قد عرف الحدث بانه 

 سنة. 18ولم يبلغ الرشد بعد أي 

 الحدث في الشريعة الإسلامية: -

اك هو الفرد الذي يفتقر إلى ملكتي الادراك والاختيار لقصور عقله عن إدر

عف حقائق الاشياء واختيار النافع منها وتجنب الضار لعدم اكتمال نموه وض

تحديد  اختلف العلماء والفقهاء في قدرته الدينية والذهنية في سن مبكرة، وقد

ية هاته المرحلة بين الطفولة والبلوغ، حيث ذهب الشافعية إلى وبعض الحنف

، اما المالكية فيرون ان الشخص يظل حدثا منذ 15إلى تحديده ببلوغ سن 

، 2006مالم تظهر عليه علامات البلوغ. )البقلي،  18ميلاده إلى غاية سن 

 (10ص 

ه ن الحدث هو الصغير منذ ولادته إلى غاية بلوغمن خلال ما ورد فا

النضج الاجتماعي توازيا مع اكتمال عناصر النضج والادراك والرشد أي 

 سنة. 18بلوغ 

 تعريف انحراف الاحداث:  3-1

 انحراف الحدث لغة:-أ
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انحراف الحدث أو الجنوح جاء من الفعل جنح، نقول جنحت السفينة 

أو  أي انتهت إلى الماء الضحل ولم تمض اما الجناح بالضم فهو الميل للإثم

هو الاثم بذاته ويعني كذلك ما يحمله الشخص من هم واذى، الجناح يعني 

 ، ص2006الميل والانحراف ويعني في اللاتينية الذنب والفشل )العكايلة، 

54 ) 

 انحراف الحدث في علم الاجتماع: -ب

ينظر علماء الاجتماع إلى انحراف الحدث على انه موقف اجتماعي،  

وان المنحرف الحدث هو ضحية ظروف سيئة اجتماعية أو اقتصادية، وان 

م الحدث مصنوع لا مولود، واغلب الباحثين الاجتماعيين يتفق على ان مفهو

عل أو السلوك من منطلق اتفاقه أو عدمه الجنوح هو سلوك يتعلق بالف

أو  والمعايير الاجتماعية، بالإضافة إلى انه يتعين النظر إلى جنوح الحدث

انحرافه بوصفه ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة اجرامية ومواجهته تكون 

 بالإصلاح والوقاية وليس جنائيا، والحدث المنحرف يمكن القول انه مجني

با لا يطرق باب الجريمة لشر متأصل في نفسه بل غالعليه وليس الجاني فهو 

 صما يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به. )احمد، دس، 

83 ) 

 انحراف الحدث في القانون: -ج

يختلف تعريف انحراف الحدث في علم الاجتماع عنه في القانون،  

تي ضائية الالاجرامية والقفهذه الاخيرة تعكس عادة الثقافة القانونية والعمليات 

، 1992يتعرض لها الحدث عندما تظهر للعيان علامات انحرافه )قواسمية، 

 (83ص 

 الأفعال الانحرافية الشائعة والمنتشرة بين الأحداث:-4

ويقصد بها تلك الافعال التي يتكرر حدوثها بنسبة عالية، ولعل اكثرها  

المخدرات والمتاجرة بها، تداولا بينهم: السرقة، الضرب، السكر وحيازة 
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وكذلك بعض الأنماط السلوكية نذكر منها مخالفة القوانين الجزائية والانظمة، 

اعتياد الهروب من البيت أو المدرسة أو من بعض المؤسسات الإيوائية أو 

العلاجية، التمرد على سلطة الابوين أو سلطة أولياء الأمور بشكل يفقدهم 

احبة الاشخاص المجرمين أو اللصوص أو السيطرة على سلوك الحدث، مص

المشهورين بسوء السمعة وفياد الخلق والسيرة، التسكع أو التسول في 

الشوارع أو المحلات العامة وفي ساعات متأخرة من الليل، الانماط السلوكية 

الجنسية الشاذة، تناول المشروبات الكحولية أو الاعتماد على العقاقير 

 المخدرة.

ان أكثر انواع الجرائم التي يرتكبها الفرد هي تلك التي  والمتفق عليه 

فقد  تشمل السرقة والايذاء البدني كالضرب والجرح والجرائم الاخلاقية، لذا

يتخذ الانحراف صورة ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة مما نص عليه 

 القانون، وقد يرتكب افعالا تنم عن خطورة اجتماعية تدل على هجوم وشيك

لحدث على قيم ومبادئ المجتمع، وهو ما نصطلح عليه بتعرض الحدث من ا

 (58، ص 1985للانحراف. )الدوري، 

 العوامل المؤثرة في انحراف الاحداث: -5

 وتتمثل في:العلاقات الاسرية: 5-1

ا في تلعب طبيعة العلاقات الاسرية دورا هامالعلاقة بين الوالدين والطفل:-

تحدد ط السلوكية المتبادلة بين الحدث وابويه يجنوح الاحداث، فطبقا للأنما

دورا  سلوكه، فإما ان تلعب دورا ايجابيا في حمايته من الانحراف أو ان تلعب

على  سلبيا يدفعه مباشرة نحو الجنوح، وتقوم العلاقات بين الطفل والوالدين

 اساس الارتباط المتبادل فيما بينهم، ومجموعة الاساليب التربوية التي

 مها الاباء لضبط سلوك الطفل وتتضمن هاته العلاقة تفاعلا مستمرايستخد

 (95، ص 2003بينهما وتأثيرا متبادلا. )مصباح، 
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وقد اثبتت العديد من الدراسات أن العلاقة الجيدة بين الابوين والطفل  

فال هي من العوامل المؤثرة والمهمة في التنشئة الاسرية السوية، وان الاط

ضطربين عاطفيا والمتأخرين دراسيا قد تعرضوا للقسوة العدوانيين والم

 ( من الاطفال الجانحين في طفولتهم هم%90-80والنبذ من الوالدين وأن )

 . ضحايا سوء معاملة الوالدين والنبذ والتسلط الذي عاشوه في طفولتهم

لاسرة اهاته العلاقة ترتبط ارتباكا وثيقا بحجم العلاقة بين الاخوة والطفل:-

 جهة وبالعلاقة الزوجية من جهة اخرى، فعندما يزداد حجم الاسرة تقلمن 

خوة فرص التواصل بين الطفل والاباء وبالمقابل فان مواقف التفاعل بين الا

تزداد، كما ان ترتيب الطفل بين اخوته كالأول أو الاصغر يعتبر متغير 

ة بين اساسي يؤثر في نمو الطفل النفسي والاجتماعي، وعليه فان العلاق

ر في الاخوة هي عامل مهم في عملية التنشئة والتفاعل بينهم يساهم بشكل كبي

 (250تحديد توجهات الطفل وسلوكه. )حسن، دس، ص 

ولى يتخذ صورتين الاولى فيزيقية والثانية سيكولوجية، فالأالتفكك الأسري:-

اما  ،تتمثل في فقدان احد الوالدين بالموت أو الهجر أو الانفصال أو الطلاق

اب الثانية فتظهر من خلال ادمان الخمر، المرض العقلي أو النفسي، الاضطر

وتر الانفعالي للآباء، والمناخ الاسرية الذي يتميز بالصراع الداخلي والت

ل المستمر، والاسرة المفككة أيا كان سببها يتولد عنها اضطراب لدى الطف

بحاث، اكدته العديد من الاوعدم الاستقرار قد يدفع به إلى الاجرام، وهذا ما 

ومثل هكذا صفات هي عوامل لنمو غير سوي للأبناء قد يولد لديهم سلوكا 

 عدوانيا ينتقل تدريجيا خارج إطار الاسرة فيعتبرون منحرفين.

وكما يبدو جليا فان المستوى القيمي السائد في الاسرة يؤثر في عملية  

نها تحرص على متابعة الطفل التنشئة للطفل الحدث فاذا كانت اسرة مثقفة فإ

وحمايته من الانحراف على عكس الاسرة التي تربي تربية خاطئة ناتجة عن 



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

126 
 
 

جهل الوالدين بأساليب التنشئة الصحيحة هي اهم عامل للانحراف والجنوح 

 للطفل الحدث

 دور وواجب الاسرة لحماية الحدث من الانحراف: 5-2

تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية دورا هاما في للحد من ظاهرة  

بقى يالجنوح لدى الاطفال والسلوك غير المتوافق أو المنحرف، الا ان دورها 

كما  ناقصا وغير فعال، اذ لم تبذل جهود ايجابية حيال الاسرة بصفة رئيسية،

سرة خلال الا ان المدرسة لا يمكنها ان تؤدي واجبها في نطاق الرعاية الا من

ورا وعن طريق التعامل الكامل معها، لذلك فان علاقة الطفل بوالديه تلعب د

 رئيسيا في تنشئة الطفل ومنعه أو ابعاده أو حمايته مت عوامل الانحراف

المحيطة به في مجتمعه الخارجي، حيث ان الاطفال يقلدون من يحبونهم 

فاتهم وسماتهم، لذلك ويتقمصون شخصياتهم ويتخذونهم مثلا لهم يمتصون ص

 وجب على الاباء ان يعلموهم كيف يسلكون سلوكا سويا بفرض قوانين معينة

ويا عليهم لضبطهم ويعلمونهم ان الطفل الذي يتخذ من حب والديه له سلوكا س

 ويخشى فقدانه، كما يعاقب اذا سلك سلوكا منخ، فا، وعليه تقبل اوامرهم

بذلك فهي تحميه حتى بعد الخروج ونواهيهم لإرشاده إلى السلوك السوي و

 (219، ص1992من اشراف والديه عليه أي بعد سن الرشد )قواسمية، 

ولهذا فان الاسرة تلعب دورا هاما في تكوين شخصية الحدث وتوجيه  

 سلوكه نحو اكتساب العلاقات الاجتماعية مع الاخرين، لأنه بمرور الوقت

ات ويتلقى منها اتجاهات وسلوكيخرج إلى الجماعة ويتفاعل معها وينقل لها 

 شعورية ولا شعورية نحو نفسه والآخرين.

إن علماء النفس الاجتماعي يتفقون على التركيز على دور التنشئة  

الاسرية للأحداث، واهميتها في تشكيل سمات الشخصية الاساسية وتشكيل 

الافعال وردود الافعال في المستقبل وهؤلاء الباحثين والعلماء ينبؤون 

بالانحراف بواسطة دراسة بناء الضبط الابوي ومختلف اساليب التنشئة 
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الاسرية ومقوماتها الاساسية، وقد وجد الكثير من العلماء الذين عالجوا 

موضوع الضبط العائلي ان التزام العائلة أو الاسرة بأسلوب واحد في معاملة 

لاطفال، اطفالها هو الطريق الصحيح لزرع بعض الضوابط الداخلية لدى ا

والعكس من ذلك فان معاملة الوالدين بين القسوة والعقاب من جهة والتراخي 

والاهمال من جهة اخرى يؤدي إلى نتائج غير متوقعة للطفل الحدث. )دريد، 

 (216، ص 2005

 التنظير الاجتماعي لعلاقة التنشئة الاسرية بسلوك المنحرفين:-6

 ال موضوعا جديدا من الناحيةللوهلة الاولى يبدو لنا موضوع جنوح الاطف

وقد حاولت  19العلمية، اما اولى دراساته فهي تعود إلى منتصف القرن 

الدراسات تفسير هاته الظاهرة عن طريق اتجاهات فكرية مختلفة فتعددت 

 وجهات النظر والآراء بتعدد الزوايا التي ينظر منها اصحاب تلك الآراء

 ولعل أبرزها ما يلي: 

 الطبقة الوسطى:  نظرية جنوح 6-1

تنسب هذه النظرية إلى حالة القلق الاي يعاني منها الحدث الناشئ عن  

 فشله في تحقيق دوره الرجولي المتوقع، وبذلك يكون الانحراف تعبيرا عن

ن التمرد عن سلطة الابوين، ويمكن ان يكون الانحراف نتيجة لبحث الطفل ع

دم ة في الضبط الاجتماعي ولعمجتمع بديل عن الاسرة يتميز بنوع من المرون

لمدرسة كفاءة الوالدين في بناء علاقة حميمة مع الطفل، اضافة إلى عدم قدرة ا

ه على احتضان الطفل واشباع حاجاته مما يجعل هذا الاخير يفقد ثقته بنفس

 (273، ص 2003واتزانه وبذلك فهو فريسة سهلة للانحراف )مصباح، 

 النظرية اللامعيارية:  6-2

ميل دوركايمفاللامعيارية هي انهيار المعايير الاسرية المسؤولة عن حسب إ

تنظيم العلاقات بين الافراد في إطار النظام الواحد، فهي تعبر عن غياب القيم 

والمعايير الأخلاقية المتحكمة في سلوك الافراد، حيث أنها ترى أن حجم 
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أي كلما  الجريمة يتناسب طردا مع وحجم التضامن الموجود في الاسرة،

ارتفع معدل التضامن كلما كانت السيطرة عليه اقوى وبالتالي تنخفض 

 (273، ص2003معدلات الجريمة )مصباح، 

وعندما تغيب روح التضامن في الاسرة وتظهر المعايير الاخلاقية  

لى إوالسلوكية غير الواضحة والمشوهة تظهر حالة اللامعيارية ويتجه الفرد 

نحرفة عن النظام الاسري السائد وقد ينحدر بعض ارتكاب انماط سلوكية م

م التي الاطفال إلى هاوية الانحراف بتبنيهم انماط سلوكية جانحة شكلت خلفيته

ه نشأوا عنها مغالطين لما هو سائد، وهنا لا يجد الطفل الذي يعيش في هذ

قيق البيئة الجانحة غير بانتناء وتقمص تلك الانحرافات واتخاذها وجهة لتح

 ( 190، ص 1985فه في الحياة )الدوري، اهدا

 نظرية التعلم الاجتماعي:  6-3

تفسر هاته النظرية التنشئة الاسرية من خلال سلوك الفرد المتعلم  

نشئة وذلك من خلال تجربته في الحياة الاسرية والاجتماعية وبذلك تساهم الت

ليب وتفيد اساالاسرية في تشكيل ثقافة النشء وتعويدهم على السلوك المقبول 

 الثواب والعقاب والتشجيع لمكافأة الابناء على تعلم السلوك الاجتماعي

والمعايير الاجتماعية والاسرية، كما ان المواقف الاسرية تتيح فرص 

يل ملاحظة السلوك والافعال وتكرارها أو الاقلاع عنها مما يساعد على تشك

شئة على ضوءها تكون التننمط استجابة الابناء للسلوك والخبرة المرتبطة، و

باء نتيجة للتعزيز الايجابي أو السلبي ثوابا وعقابا اللذين يستخدمهما الا

والامهات لتعويد الطفل على السلوك المرغوب فيه، كما يلعب التقليد 

نماذج  والمحاكاة والقدوة دورا في تعلم السلوك، ولذلك تهتم النظرية باختيار

 ر، وان فشل الاسرة في ذلك يمكن ان يؤديللقدوة يمكن ان يحاكيها الصغا

 (62، ص 1992إلى نتائج سلوكية غير مرغوب فيها. )الكندي، 

 الخاتمة:  -7
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حداثة الطفل مرحلة حساسة وحرجة في حياة أي فرد ناشئ، فهي مرحلة 

انتقال من وضع إلى آخر أي من الطفولة إلى مرحلة اخرى حازمة، ومن 

ن ميحكمها تغيرات مختلفة تطرا على كيانه  المعلوم فان مثل هاته المرحلة

 جتماعيةمختلف النواحي الجسدية والجنسية والعقلية والنفسية والانفعالية والا

ل بين والخلقية، والتي تختلف شدة تأثيرها من فرد لآخر نتيجة التفاعل الحاص

ثة هذه المتغيرات التي يحيى في كنفها الطفل الحدث، كما وان مرحلة الحدا

داية لدخول عالم الرشد وتحمل المسؤولية وهنا يظهر دور التنشئة هي ب

الاسرية وذلك بجعل هذا الطفل المراهق فردا ناضجا متزنا وإيجابي في 

ردا فسلوكاته وممارساته ازاء مختلف المواقف الاجتماعية كما وقد تجعل منه 

ليب اسا سلبيا عاجزا تسيطر عليه مظاهر العبثية واللامبالاة، وهذا من خلال

 التنشئة التي تتبعها في تنشئته والتعامل معه.
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 الملخص:

إن خطر الآفات الاجتماعية يعكس أحد المفاهيم الخاطئة التي يمارسها أفراد 

المجتمع دون إدراك ومعرفة أنها واحدة من أكثر الطرق تدميراً وضرراً 

ظاهرتان قديمتان قدم لتدمير المجتمع. ومن أشكال الآفات الاجتماعية ،  
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العنف ، فمع التغيرات التي حدثت في هيكلية   التهميش والبشرية  هما 

المجتمعات وبنائها وتنوعها وتقاطع أطرافها واحتياجاتها ومصالحها ، ومع 

التقدم التقني في عناصر القوى المادية، وعناصر نقل المعلومات وبالصورة 

الفورية، اخذ العنف بالتزايد في انتشاره  وما يتبعها  من أثار ، ولدت قلقا لدى 

لإفراد وحفزت اهتمامهم المتزايد ومتابعتهم في كل مكان، والعنف ظاهرة ا

موجودة في كل زمان ومكان ولدى معظم المجتمعات بدرجات متفاوتة  من 

المتمدرسين  اوساط المناخ المدرسي وفياو بينها الوسط المدرسي 

ين الموسومة بدراسة علاقة بارتأينا أن نتقدم بالورقة البحثية   .المراهقين

التهميش النفسي والعنف المدرسي في المناخ المدرسي كمنبئ بتشكيل 

 .عصابات الأحياء

التهميش النفسي،المناخ المدرسي، عصابات الاحياء.الكلمات المفتاحية:  

Abstract : 

The danger of social ills reflects one of the misconceptions 

practiced by members of society without realizing and knowing that 

it is one of the most destructive and harmful ways to destroy 

society. Among the forms of social ills are two phenomena as old 

as humanity: marginalization and violence. With the changes that 

have occurred in the structure of societies, their structure, their 

diversity, and the intersection of their parties, needs, and interests, 

and with the technical progress in the elements of material forces, 

and the elements of transmitting information and instantaneous 

transmission, violence has begun to increase in its spread. 

And the effects that follow it, generate anxiety among individuals 

and stimulate their increasing interest and follow-up everywhere. 

Violence is a phenomenon that exists at all times and places and in 
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most societies to varying degrees, including the school environment 

or school climate and among teenage teachers. We decided to 

present the research paper entitled “Study of the relationship 

between psychological marginalization and school violence in the 

school climate as a predictor of the formation of neighborhood 

gangs.” 

Keywords: psychological marginalization, school climate, 

neighborhood gangs. 

 

 شكالية:الإ -1

اهتم العديد من الباحثين بدراسة التهميش بأبعاده، النفسية، 

والإيكولوجية، في علاقته بالعنف الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، السياسية 

بأنماطه وأشكاله المختلفة والمتباينة، والأدوار السلبية التي يقوم بها داخل 

الوسط والمناخ المدرسي وما ينتج من آثار سلبية على البناء النفسي 

والاجتماعي لأي فرد، خاصة التأثيرات السلبية غير المرغوبة على أفراد 

ن الأطر النظرية المعنية بالتهميش ، وما يولده من ومع تعدد وتباي المجتمع،

ردود فعل عنيفة، واحتقان كبير يخالج النفس البشرية التي مورس عليها فعل 

التهميش سواء في المدرسة أو الشارع ، في سياق التحولات ديناميكية التغير 

الحضري السريع، الذي أصبح موسوما والتحول نحو الانحراف، لذلك 

تمون بهذه الظاهرة المتنامية حتى الانفلات أحيانا عن المعدلات يحاول المه

الطبيعية و خلفياتها التاريخية و فهم آليات التعبير عنها، خاصة تلك المتمثلة 

في الرفض، اللامبالاة، القمع أو العزلة، إلى جانب محاولاتهم المستمرة 

لإيجاد البدائل  اجتماعي ،-لإعادة إدماجهم وتكيفهم مع عناصر البناء النفس 

الملائمة لمواجهة ما يعانيه هؤلاء المهمشون من  عزلة اجتماعية ،تقدير ذات 

متدني والحرمان، بالإضافة إلى أشكال المحاصرة والإبعاد عن المشهد 
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الاجتماعي اليومي و الزج بهم في غياهب المعاناة و العزلة و الهامشية سواء 

 في المدرسة أو الشارع .

ا في لذلك نجد أن العنف قد أصبح سمة سائدة في مختلف مدارسنا وأحيائن     

كن المجتمع الجزائري، حيث تتزايد معدلاته و تختلف مستوياته بشكل عام، ل

و  الشواهد الواقعية تفيد بتباين معدلاته عبر أجزاء متعددة من الأحياء،

بات الأحياء، بظهور أنماط جديدة للعنف الحضري ) تجارة مخدرات، عصا

من   الجريمة المنظمة، اختطاف الأطفال ... إلخ(، ترتبط بما تفرزه الأحياء

أوضاع  ومواقف محددة تساهم في تأجيج عنصر الإجرام و العنف فيها، و 

تنتشر عبر المدارس في مناطق جغرافية ذات خصائص معينة ) الأحياء 

شكالية تمرار الجدل حول إالمتخلفة و الأحياء الشعبية (. وهذا ما يزيد من اس

ر لقوة غيالعنف المدرسي، باعتباره نتاجا للعوامل الهيكلية المتعلقة بعلاقات ا

ات المتكافئة، وكذا عوامل الخطر المحفزة، خاصة تلك المتعلقة بتقدير الذ

المتدني للفرد المتمدرس ضعف الشخصية والحرمان وكذا تفاقم الظروف 

 بطالة .والأوضاع المعيشية، الفقر وال

ونحو استكشاف الروابط النفسية والاجتماعية التي تنحو نحو الجنوح للإجرام 

اجتماعي، وفي هذه الحالة يبدو لنا أن -من خلال التهميش ضمن السياق النفس

العنف باعتباره اضطرابا نفسيا وخللا وظيفيا اجتماعيا لصيقا بحالات 

هداف. التي تحدث عنها التهميش وحالات الفرص المقيدة وقلة الوسائل والأ

روبيرت مرتون من خلال مفهوم الأنومي، وعليه تصبح ديناميكيات العنف 

وآليات اشتغاله كخيار لابد منه، أكثر وضوحا وتجليا في بيئة التهميش 

والوسط المدرسي الهش، ويستطيع المتتبع لهذه الإسهامات التي قدمها 

يخلص إلى آن هناك معالم الدارسون لقضية العنف في المناخ المدرسي أن 

لإشكالية بحثية تتمثل في نمط العلاقة التناقضية التي تكشف عنها المدرسة 

كوحدة مكانية، تربوية تعليمية نفسية واجتماعية، و حتى ثقافية، تسعى لتلبية 
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الحاجيات الأساسية للأفراد، وتحقيق الحاجات الأساسية التي أشار إليها ماسلو 

لأمن والاستقرار لفرادها، فضلا عن الدور الذي على في سلم الحاجات من ا

المدرسة أن تمارسه، وبين إنتاجها المتزايد للمشكلات  النفسية، السلوكية 

والاجتماعية التي يعتبر التهميش والعنف المادي و الرمزي وما يسببانه من 

اضطرابات نفسية واختلالات  وظيفية و بنيوية، تعكس في أساسها ما ينطوي 

ه البناء الاجتماعي الحضري من ميكانيزمات الظلم والاستغلال علي

واللامساواة، أدت إلى إفراز مشكلات و أمراض خاصة ما تعلق منها 

وقد أولى علماء النفس  بالحرمان النفسي و التفكك الاجتماعي و الانحراف.

اء والتربية البيئة المدرسية رعاية خاصة إذ أنها أهم البيئات التي تؤثر في بن

شخصية التلاميذ وتوافقهم واتجاهاتهم، فالتلميذ الذي يجد في البيئة المدرسية 

ما يساعده على النمو والشعور بالأمن والتقدير، يكون متوافقا معها... ويرى 

العديد من علماء النفس والتربية أن الكثير من المشكلات السلوكية في مرحلة 

اجتماعية سليمة ومشبعة داخل  المراهقة، إنما تنشأ في عدم وجود علاقات

المدرسة، وعدم إتاحة الفرصة للتلميذ الاتصال الصحيح والفعال مع بيئة 

 (.105، ص2011المدرسة ) هنري، 

تشير الدراسة الراهنة إشكالية بحثية متمحورة حول  ،ومن هذا المنطلق 

تقصي معاني ودلالات التجاذب والترابط المحتمل بين التهميش بأبعاده 

ياق سسية والاجتماعية، وبين أنماط العنف المادي والرمزي واللفظي، في النف

التحولات والتغيرات التي تشهدها مدارسنا الجزائرية المعاصرة المناخ 

ما علاقة المدرسي، ويمكن حصر نطاق هذه الإشكالية في تساؤل التالي:

 التهميش بالعنف المدرسي في المناخ المدرسي ؟

 :أهداف الدراسة  -3



 (05) الخامس العددالتربية للتوجيه والإرشادمجلة علوم 

 

136 
 
 

اجتماعي في -الكشف عن العلاقة التي تنجم عن التهميش النفس  -

 المناخ المدرسي.

 الاجتماعي والعنف المدرسي.-معرفة العلاقة بين التهميش النفس  -

 الكشف عن العلاقة الناتجة عن التهميش والعنف المدرسي في المناخ -

 المدرسي.

 

 :أهمية الدراسة  -4

ف المدرسي عن طبيعة تكشف دراسة التهميش النفس اجتماعي والعن -

الأزمة في الوسط المدرسي التي وصل فيها العنف إلى مستويات 

قياسية، ومظاهر جد دموية، كان لها التأثير المدمر على الساكنة 

 والأمن النفسي والنظام العام للمدرسة من جهة، وسبل العيش والحق

في الحياة الكريمة في ظل آفاق نفسية واجتماعية مريحة من جهة 

رى. حيث أضحت أغلب المدارس تشهد تزايدا كبيرا في استخدام أخ

مظهر القوة الجسدية والرمزية التي توصل لا محالة إلى الحرمان 

 المادي والأذى النفسي الانحراف والجنوح.

وفهم أهم المشكلات التي يعاني منها المتمدرس، إذ يشكل رصد هذه  -

 ملائما لفهم المشكلات النفسية والسلوكية والاجتماعية مدخلا

 السلوكيات المنحرفة وخطورتها ومداها، أبعادها وآليات مواجهتها،

دون الإنقاص من ضغط مشكلات التهميش النفسي من تدني تقدير 

 الذات، ضعف الشخصية كالفقر، الحرمان والعزلة الاجتماعية.

وإذا كانت هذه الدراسة تشكل نقطة تقاطع تلك الأبحاث المعنية بالحياة  -

سية فإن رصد مثل هذه الأحداث يمكننا من وضع خريطة المدر

لأشكال العنف المدرسي وتوزيع السلوكيات المنحرفة عبر مختلف 
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اجتماعي في -مناخ الوسط المدرسي آخذين ارتباطها بالبناء النفس

 الوسط المدرسي، فهي في واقع الأمر مرآة عاكسة لطبيعة هذا البناء .

تعد دراسة العنف المدرسي والتهميش النفس الاجتماعيفي المناخ  -

 .المدرسي 

تجسد دراسة ثنائية التهميش/ العنف والوقوف على محدداتها  -

ط ومظاهرها وأبعادها، الواقع العام للفرد المتمدرس والمجتمع، ونم

 إشكالياته الأساسية، لأن المناخ المدرسي هي في حالة من التفاعل

تبادل علاقات التأثير والتأثر مع وسطها الأوسع الاجتماعي و

 والأشمل.

اندراج الظاهرة البحثية ضمن الاختصاص، والرغبة في دراستها،  -

ياسات القيمة العلمية، قابليتها للدراسة والتقصي، ارتباطها بمحاور وس

 وتوجهات البحث العلمي الجديدة، 

وجيا النفسية تزايد الاهتمام بدراسة الانحراف، الجريمة، الباثول -

اجتماعي -والاجتماعية، نمو اهتمام مماثل بدراسة التهميش النفس

 ممثلة في المدارس والمتوسطات والثانويات.

وقبل التطرق للإجابة عن التساؤل المطروح نعرف الجاني النظري 

 للمتغيرات 

 ماهية التهميش:  -5

ة كلمة التهميش من الكلمات التي لها دلالات متعددالتهميش لغة: 1-4

وتعج بالمدلولات المختلفة وذلك لأن مصطلح تهميش يحتمل 

 معان كثيرة. 

والهامش في اللغة العربية، حاشية الكتاب، واهتمََشوُا أي اختلطوا و أقبلوا 

وأدبروا، والمُهَامَشة أي المُعاجَلة، وتهَامشُوا أي دخل بعضهم في بعض 

 (1708، ص 2008)الفيروز ابادي،  وتحركوا
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تشتق كلمة "التهميش" من الفعل العربي "همش" الشيء: جمعه ويقال همش 

مّشَ فلان: عضه والمُهمَشُ اسم المفعول يدل على وقع عليه فعل التهميش وهَ 

الكتاب: وضع له الهوامش أي وضع له حاشية يذيل بها سردا للمراجع او 

ء: ما ورد في المتن ولكنها اقل أهمية، وتهميش الشيلشروح معينة مرتبطة ب

 (39، ص 2022خوجلي، تآكل وتفكك. )

في اللغة الإنجليزية )  التهميش اصطلاحا: 2-4

(Marginalisation فتشتق من الفعل ،( (Marginaliser ،

قة والذي يعني حمل وإجبار فرد أو جماعة، أو بلد أو إقليم أو طب

النساء، الشباب، العاطلون عن أو شريحة أو فئة اجتماعية ) 

العمل، كبار السن،المعاقون، المنحرفون، المجرمون...( لكي 

، يكونواخارج الاهتمامات العامة و خارج سلطة الدولة أو الحاكم

وعليه فإن الهامشية هي حالة من عدم القدرة على التكيف 

 والاندماج في البيئة السوسيو ثقافية أو الطبيعية نظرا لظروف

مل قد تكون اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية وحتى وعوا

 تاريخية.

 Langue et(، في كتابه Pierre Bourdieuوقد تطرق بيار بورديو) 

pouvoirsymbolique  إلى ظاهرة التهميش على أنها: " كل ما يتنافي

ويعارض المركز أو المهيمن، فالتهميش حسبه هو آلية ووضع أو حالة من 

لندية للأطراف مع المركز التي تتداخل فيها عقد الدونية و خلال علاقة ا

 التفوق". 

هو الشخص (  le Petit Robertحسب قاموس ):  المهمش 3-4

الذي يعيش على الهامش المجالي والاجتماعي للمجتمع، يرفض 

المقاييس أو أنه لم يستطع الاندماج أو التفاعل معها، ومن خلال 

وعين من التهميش، تهميش نهذا التعريف يتضح لنا أن هناك 
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اختياري أو  إرادي، يختار من خلاله الفرد بإرادته رفض 

الاندماج و الانسحاب و عدم الامتثال للقواعد العامة لمجتمع أو 

فئة أو مجموعة، أما النوع الثاني من التهميش فهو الإجباري أو 

القهري، المسلط من المركز أو المهيمن و يفيد بعدم تقبل هذا 

أو ذلك لكون وضعيته أو حالته الاجتماعية أو الاقتصادية أو  الفرد

الثقافية أو السياسية غير متوافقة مع المركز أو من بيده سلطة 

التهميش، وقد يكون المهمش فردا أو جماعة، وبهذا المعني يمكن 

 القول بأن المهمش أو الهامشي هو  إنسان غير عصري.

 أشكال التهميش في المجتمع: 4-4

 قد يظهر التهميش على أشكال نفسية واجتماعية مختلفة، ومنها: 

ويتمثل في حرمان الفرد أو الجماعة المهمشة  التهميش البيولوجي -

 من الطعام والشرب والتحكم فيه .

ن مويتمثل في حرمان الفرد أو الجماعة المهمشة  التهميش الانفعالي: -

 تماعي ويتمثل فيالأمان والحب والاحترام والتقدير. التهميش الاج

ن. عزل الفرد أو الجماعة المهمشة ومنعها إقامة العلاقات مع الأخري

التهميش المعرفي: ويتمثل في منع الفرد أو الجماعة المهمشة من 

الحصول على المعرفة والمعلومات التي تحتاجها كي تطور من 

 .إمكانياتها وقدراتها

يطلق مصطلح "التهميش الاجتماعي" للتدليل التهميش الاجتماعي: -

على الحرمان والتسلط على من يقععليهم من الناس وبيئاتهم، 

والمقصود به الإيقاع وإيذاء فئة أو شريحة أو مجتمع محلي أو 

إقليممعين داخل البلد أو خارج البلد، التهميش الاجتماعي: يعني عدم 

التي يحققونفيها ذواتهم قدرة المجتمع على تفعيل كل أفراده بالدرجة 

وبالتالي فإن  .ويفعلونفيها مقدراتهم وقدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم
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التهميش لا يعني ولا ينبغي أن ينحصر في النواحي الضيقة التي 

ترتبط بمدلولات الفقر و الحرمان و الحاجة، بل ذو دلالات ثقافية 

واجتماعية وحضاريةورمزية أبضاحيث أن التهميش في هذا 

أو  لجماعةةمضمار يعنيغياب الاعتباروغياب المعنىوغيابالقيمال

 (182، ص 2016لشخص ما)قوندي،

 وبالحديث عن الفقر فإن الفقير ليس هامشيا بل مُهَمَشا، وفرض عليه

صوم التهميش أو الإفقار، لأنه مُستغَلَ اقتصاديا، ومقموع سياسيا، ومو

نف ميز بالانغلاق والعاجتماعيا، ومستبعد ثقافيا ضمن بناء اجتماعي يت

تجاهل الرمزي الممارس على هذه الشريحة التي كثيرا ما تقابل طلباتها بال

 .وعدم الاكتراث

ص من الاستصغار لقيمة الشخ -الاحتقار -" الحقرةويمكن اعتبار كلمة "

مام، لعدم تمتعه بمكانة أو حضوة في المجتمع وبالتالي عدم إعارته الاهت

 وهي كلمة تعرف رواجا واسعا في أوساط الجزائريين خاصة عند التعبير

عن التهميش الاجتماعي لاعتبارات مادية جهوية أو طبقية أو دينية 

 أوعرقية أو حتى ثقافية. 

لشخص المهمش هو في حالة من العزلة سواء إرادية باختياره، فا

، وهو ما يؤدي إلى فصله عن أو مسلطة عليه من جهة أخرى أكثر قوة

را و التفاعلات الاجتماعية، مما يفرز مفهوما آخر للتهميش أكثر حدة و تأثي

 (106،ص 2021)حموي،الاجتماعيهو الإقصاء 

 بالتهميش:بعض المفاهيم المرتبطة  4-5

 Exclusionالإقصاء الاجتماعي:  -

روبيرت اللاتكيف الاجتماعي أو الانتساب الاجتماعي كما يسميه 

، ويمكن القول أن هذه المفاهيم قد استطاعت تجميع (Robert Castel)كاستل

فئات عديدة حولها و قضايا اجتماعية كثيرة مثل الفقر، والتفاوت الاجتماعي، 
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اختلال الروابط الاجتماعية، المدمنين والمسجونين و وصعوبات الاندماج و 

المجرمين المسبوقين وقد يربطه البعض بالجانب الاقتصادي أكثر، كونه 

 (55، ص2015يحمل معاني الفقر والعوز )بوطرفة، 

 الاستبعاد الاجتماعي: -

لمجتمع لويعد الفرد مستبعدا اجتماعيا إذا كان لا يشارك في الأنشطة الأساسية 

 " يعيش فيهالذي 

 مفهوم المناخ المدرسي. -6

مصطلحالمناخالمدرسيمنالمصطلحاتالتيدخلتميدانالتربيةحديثاً 

واستمدتكيانهامنعلمالاجتماعوعلمالنفسالاجتماعي،وقدجذبموضوع 

 المناخانتباهالعديدمنالباحثينالتربويينبسببنتائجالدراساتوالبحوثالتي

 تؤكدأهميتهفيالتأثيرعلىالنتائجالعمليةالتعليمية.

ومنخلالمراجعةأدبياتموضوعالمناخالمدرسينلاحظالاختلاف 

 :تالواضحبينالباحثينحولمفهومه،حيثاستخدمهذاالمفهومبعدةمترادفات ومسميا

فمنهممنأطلقعليهالطابع،الاتجاهالعامفيالسلوك،الجوالمدرسي، 

 يتصفالبيئةالداخليةفيالمدرسة.البيئةالمدرسية،وغيرهامنالمسمياتالت

أن  ( Starratt&Sergiovani )يرىسيرجيوفانيوستارت

مناخالمدرسةيعتمدعلىالانطباعات،ومنالصعبتعريفهبدقة،فقدينظرإليه 

علىأنهمجموعةمنالسماتالتيتصفمدرسةما،وتميزهاعنغيرهاوتؤثر 

علىسلوكالمعلمينوسلوكالطلبةفيها،أوأنهمجموعةالأحاسيسوالمشاعر 

                                                   عربهاالطلبةوالمعلمونتجاهالمدرسة.التييش

 (93، ص2005)عبده،
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كماعرفههلالبأنه: "مجموعةالقواعدوالسياساتوالإجراءاتالتيتحدد 

 كيفيةسيرالعملبصورةسلسلةومتواصلة"

البيئةالاجتماعيةأوالنظامالاجتماعيالكلي « :ويعرفهالعميانبأنه

عةالعاملينفيالتنظيمالواحد،وهذايعنيأنالثقافةوالقيموالعادات لمجمو

والتقاليدوالأعرافوالأنماطالسلوكيةوالمعتقداتالاجتماعيةوطرقالعمل 

عبده )". المختلفةتؤثرعلىالفعالياتوالأنشطةالإنسانيةوالاقتصاديةداخلالمؤسسة

 (18، ص2005، 

 أهمية المناخ المدرسي: 5-1

أنالمناخالمدرسيهوأحدالمتغيراتالوسيطة  ( Likert )يعتقدليكرت

والتيبدورهاتحددالمتغيراتالتابعةكإنتاجيةالمنظمة،درجاتتحصيلالطلبة 

 .فيالامتحاناتالمقننة،ونسبةغيابوتسربالطلبة

ويلعبالمناخالمدرسيدورًاهامًافيالعمليةالتعليميةوالتأثيرعلىسلوك 

ين واتجاهاتوتحصيلالطلبةإذتؤيدالبحوثوالدراساتالميدانيةالعلاقةالوثيقةب

المناخالمدرسيونتائجالعمليةالتعليمية،كمابينتذلكدراسةأجريتعلىاثنتي 

 :فقداستخدمالباحثون .عشرةمدرسةابتدائيةفيوسطمدينةلندن

 .حضورالطلبة -

 .سلوكالطلبة -

 .يةالتعليميةجداولومواعيدالاختباراتكمتغيراتتابعةومخرجاتللعمل -

وأظهرتالدراسةبأنهناكاختلافاتواضحةفيسلوكالطلبةوحضورهم 

وانتظامهمفيالمدارسالمختلفة،ولايمكنأنتردهذهالاختلافاتإلىالعوامل 

الاقتصاديةوالاجتماعيةأوالعرقيةللطلبةأوإلىالعواملالماديةكعمرالمبنى 

المدرسيوحجمالمدرسة،إنماتردإلىاختلافالمدارسفيالخصائصوالنواحي 
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لاجتماعية،وخلصالباحثونمنذلكإلىأنالمناخالمدرسييعتبرعاملاهامًا ا

 (173، ص1990)الجزراوي ،  .فيسلوكوتحصيلالطلبة

بدراسةعلىنطاقواسعفي  ( Rudolf Moos )كماقامردولفموس

الولاياتالمتحدةفيالمدارسالثانويةوبعضالكليات،حيثقامبدراسة 

 خمسمائةفصلدراسي.( 500عشرةآلافطالبفيأكثرمن )10.000)

واستطاعالتوصلإلىخصائصمناخالفصولالدراسيةالتيتساعدعلى 

وقد  .التحصيلوتلكالتيتؤديإلىالقلقوإعاقةعمليةالتعلم

بينتنتائجالدراسةبأننموالطلبةوتطورهميرتبطارتباطًاشديداًبنوعية 

ت التفاعلاتالإنسانيةفيالمؤسسةالتعليمية،وقداقترحأنيستفيدواضعوالسياسا

، منهذهالدراسةفيالتعاملمعمشاكلالطلبةالسلوكيةكالعزلةالسلبيةالتعليمية

 الغياب،والتسرب.

إنالمناخالمدرسيالإيجابيهوالذييتيحفرصالنمولكلعضومن 

أعضائه،وتكونفيهالروحالمعنويةعالية،ويسودالعدلوالثقة 

وارتفاعنبينأفرادهأماالمناخالمدرسيالسيءفهوالذييؤديإلىارتفاعنسبةغيابالطلبة،

 لمعلمين،فضلاعنضعفمستوى تحصيلالطلبة،وكراهيةالمعلمينلهمسبةغيابا

ومماتقدمنستنتجالدورالحيويالذييلعبهالمناخالمدرسيفيالتأثيرعلى 

سلوكالطلبةوتحصيلهم،وإذاكانتالدراساتوالبحوثالميدانيةأيدتالعلاقة 

الوثيقةبينتحصيلالطلبةونموهموبينالمناخالمدرسيفهوعاملاهامًافي 

  .اتجاهاتهمنحوالمدرسةوأدائهمصحةالمعلمينالنفسيةو

وقدأكدتالاتجاهات 

الحديثةفيالإدارةأنالمناخالاجتماعيالذييعيشفيهالعامل،ويعملفيهمجموعةمنزملائه

يحققإنتاجًاأوفروأفضل،إذاكانهذاالمناخيشعره 

بالطمأنينةوالثقة،وبالتالييمنحهالقدرةعلىالتكيفوالرضاعنالعمل،وكلهذا 
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املغيرالمادية،كالمشاعروالأحاسيس مرتبطبمؤشراتتتضمنالكثيرمنالعو

 .داخلالفردوالمجموعة

للمناخ يختلف  اختلاف الباحثين في تعريفهمأن مما سبق نجد 

باختلافالمتغيراتالتييتخذهاالباحثونلوصف 

المناخالمدرسي،ونتيجةلذلكلانجدتعريفاًواحداًيتفقعليه 

الجميع،ولكنرغمالاختلاففيالتعريفوالمتغيراتإلاأنهميضعون 

 توالعواملالأساسيةللمناخالمدرسي،وهي: السما

 النموالأكاديميالمستمرللطلبة. 

 الاحترامالمتبادلبينأعضاءالمدرسة. 

 الثقةفيإمكاناتالآخرينبإنجازالأعمال. 

 الروحالمعنويةالعاليةبينأعضاءالمدرسة. 

 التلاحموالانتماءللمدرسة. 

 وجودالفرصةللمشاركةفيإبداءالرأيواتخاذالقرارات. 

 النمووالتجديدالمدرسيالمستمر. 

 الاهتمامومراعاةمصالحالآخرين. 

 العنف:  -7

كلمة العنف مشتق من الكلمة  ،تاريخياتعريف العنف اصطلاحا:

و وهي اسم  "LATUS"و التي تعني القوة و  "VIS"اللاتينية 

 "والتي تعني يحمل ، إذن فكلمة عنف   "Ferro " مفعول لكلمة

Violence "  معناها حمل القوة اتجاه شيء أو شخص معين) 

 (18، ص 2007رداف، 

العنف على  Gurrقيرو Grahamغراهاميعرفه العالمان الأمريكيان       

أنه الميل إلى إيقاع وإحلال الأذى الجسدي بالأشخاص، وهو الاستخدام 
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الفعلي للقوة أو التهديد لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص و إتلاف 

 الممتلكات.

و أكما تعتبر موسوعة لالاند الفلسفية العنف أنه الاستعمال غير المشروع 

 على الأقل غير القانوني للقوة،

تعمد تعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه :" الاستعمال الم أما        

 المادي للقوة الفيزيائية )المادية( أو القدرة، سواء بالتهديد أو بالاستعمال

الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث 

يؤدي إلى حدوث أو ) رجحان حدوث( إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو  

ء النماء أو الحرمان". يرتبط التعريف الذي تستخدمه منظمة الصحة سو

 العالمية بصفة  العمد أو القصد عند اقتراف الفعل بذاته بغض النظر عن

غير  النتيجة التي يحدثها، وبذلك يخرج عن هذا التعريف الحوادث أو الأعمال

قدرة" المقصودة كالحرائق و معظم إصابات المرور، كما أن تضمين كلمة "

يعة بالإضافة إلى استعمال كلمة " قوة فيزيائية مادية، يوسع من دائرة  طب

نتج عن الفعل العنيف، كما يوسع الفهم الأكاديمي للعنف ليشمل الأفعال التي ت

قدرة العلاقة بالقدرة، بما في ذلك التهديد والترهيب، ويمكن توظيف كلمة ال

جميع  لاة، فالقدرة أو القوة تشمللتضمين أفعال الإهمال و الغفلة و اللامبا

عال الأنماط المادية والانتهاك الجنسي و السيكولوجي وكذا الانتحار والأف

 الانتهاكية الأخرى الموجهة للذات.

ة كما تبنت منظمة الصحة العالمية في جمعيتها التاسعة و الأربعون سن   

الذي صرح بأن العنف مشكلة صحية  49/25ـالقرار ج ص ع  1996

ى عمومية في العالم كله، كما لفتت النظر إلى العواقب الخطيرة للعنف عل

 يد.الأفراد والأسر والمجتمعات و الدول سواء على المستوى القريب أو البع

 التعريف النفسي للعنف: 6-1
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كل أشكال الاعتداء والانتهاك يمثل يعرف علماء النفس العنف على أنه 

و النفسي اللفظي مثل التهديد والوعيد أالعاطفي بحق شخص ما، كالاعتداء 

  .الذم والشتم أو الترهيب وفرض السيطرة على الآخر

ثلا ويظهر العنف النفسي في عدة أوجه من بينها الاعتداء اللفظي كالشتم م 

 والتهديد والاحتقار والإذلال والإهانة والرهاب النفسي بأفعال صادمة.

ت الآخر وتشويه السمعة والإفادا كما يعد كلٌ من القذف والتشهير وتجاهل

 ً ً من أنواع العنف النفسي. وغالبا ا مالكاذبة المتعمدة بحق شخص ما نوعا

يصاحب هذا النوع من العنف الغيرة المفرطة وسلوك يتجلى في السيطرة 

  .والهيمنة على الآخر

 العنف والمفاهيم المرتبطة به : 6-2

 يط الذي لا تتعدى آثاره غضبأشكال العنف في المجتمع كثيرة، منها البس

ف الآخر، ومنها الشديد الذي يصل إلى إنهاء حياة الآخر، ومن بين الأوصا

 .التي ترتبط بمفهوم العنف

يعرف العدوان على أنه سلوك مقصود يستهدف العنف و العدوان:  6-3

نه عإلحاق الضرر أو الأذى بالغير، وقد يصيب الإنسان أو الحيوان أو ينتج 

تعمل تحطيم الممتلكات، والدافع وراء العدوان غالبا هو  دافع ذاتي، وقد يس

ن بعض الباحثين كلا من العون و العدوان على أنهما كلمتين مترادفتين لك

ينهما غوي والمقاصدي لكل مفهوم يبن اختلافا جوهريا؛ فالعلاقة بالتحليل الل

 هي علاقة الخاص بالعام، فالعدوان أشمل و أوسع من العنف، وهذا الأخير

نا يعبر الحالة النشطة في العدوان، لذلك يمكن القول أن كل عنف يعد عدوا

ك ولكن ليس كل عدوان هو عنف بالضرورة، ويمكن القول أن أي إنسان يمل

لعداء في ثناياه غريزة العدوان لكنها ساكنة والعنف هو التعبير الصريح عن ا

عندما يتجسد في ضرب أو جرح أو قتل أو لفظ أو رمز، فالعنف هو نهاية 

 المطاف للسلوك العدواني في شكله الميكانيكي أو العملي.
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 العنف و الغضب:  6-4

ر يعد العنف مظهرا من مظاهر التعبير عن الغضب في حين أن الأخي        

ة هو أحد الدوافع التي تؤدي إلى العنف، فإذا كان العنف هو محصلة ونتيج

م للعدوان، فإن غضب هو أحد الدوافع التي تنج العنف أيضا، فغالبا ما يت

 التعبير عن مشاعر الغضب في شكل عنف وتدمير وعدوان 

و  هو: " انفعال سيء يصاحبه رغبة في الاعتداء والإيذاء والتدمير والغضب

د إنزال الضرر بالآخرين أو بالذات"، والفرد الذي يسيطر عليه الغضب يزي

 النشاط العنفي لديه، وهذا دليل على اقتران العنف بالغضب.

 العنف والتطرف: 6-5

(، تطرف إلى الحد الأقصى أو Websterفي قاموس ويبستر)         

 تفيد الابتعاد بشدة Extremityالدرجة القصوى لشيء ما، و كلمة التطرف 

 وعنف عما هوة منطقي ومقبول عادة، ونقول متطرفون في رأيهم إذا جاوزوا

 .الحد في المعقول و المعتاد في الاتجاه الفكري او الرأي

ة ر على أنه حركة أو طريقيعد العنف أحد مظاهر التطرف، وهذا الأخير يفس

طرف تفكير أو عمل تتجاوز الحدود التي تعارف و انتظم عليها المجتمع، والت

يؤدي إلى العنف و الخروج عن المألوف و القيام بأعمال عنيفة كأعمال 

لديني التخريب و الشغب مثلا ، و غالبا ما يقترن التطرف بالجانب الفكري و ا

م و ب اليمينية المتطرفة التي تعادي الإسلاو حتى السياسي من خلال الأحزا

ية تواجد الأجانب على تراب بلدهم، وتتداخل معها معني التعصب أيضا للقوم

حتى  والهوية وغالبا ما يقومون بأعمال عنف ضد الأجانب لفظا أو  اعتداء أو

 رمزا بإحراق القرآن أو العلم الوطني لدولة ما مثلا.

 ربما كمفهوم، التهميش إنات البحث نستنتج ومن التعاريف السابقة لمتغير

 النفسية الدراسات ميدان أن يعني لا وهذا الثقافي، قاموسنا على جديداً يكون

 حتى نملك لا لكننا بالاهتمام، جديرة ظاهرة بكونه إليه يلتفت لم والاجتماعية
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 اآثاره مراقبة أو أبعادها ودراسة الظاهرة هذه لتأطير محاولة أية الساعة هذه

 هذا في متخصصة وحدة أية بالأساس نملك لا لأننا المجتمع، بنية في السلبية

 الميدان."

 سيكولوجيا والإقصاء للتهميش معنى عن البحث يدفعنا ذلك كل خضم في

 التهميش عن الناتجة الأعراض من نوعا يعد النفسي الاغتراب أن وجد

 النفسي

ليها عميقة لا يمكن العثور عفالنفس البشرية هي بوتقة غريبة، أشبه بهلالة 

دون حمل أجهزة الإضاءة المعرفية لوضع خطى صحيحة في عوالمها 

ختارها سلوك الإنكار هو أحد أهم السلوكيات النفسية العميقة التي ي .المظلمة

عقد، وبما أن البشر كائن م.الشخص كوسيلة لتجنب الحقيقة غير المريحة نفسيا

لعوامل اتكوينهم وصياغتهم يتأثران بالعديد من فإن سلوكهم شديد التعقيد، فإن 

بوضع  التي يصعب تقييدها، ولا يسمح تداخل هذه العوامل مع آثارها المتبادلة

  ّ .قوانين عامة تحكم هذا السلوك

وعلى نفس المنوال، فإن المصطلحات تصب «الإنكار-الاستبعاد-التهميش

 ها، فهيلنفسي لمن يتعرضون الآثار النفسية للفائدة الجزئية لمالكها والألم ال

 .الموت البطيء

أحد أقوى الحيل الدفاعية « حالة الإنكار»ربما يكون لجوء العقل البشري إلى 

البشرية لاستعادة التوازن الذاتي والحفاظ على صورة الذات أو الأخرى في 

 .الخيال كما يرغب الفرد بشكل إيجابي

آثار الاستبعاد كبيرة، حيث »ماذا يفعل التهميش النفسي ؟يقول أنوبكومار: 

أشخاص « يعاني المهمشون من أزمة هوية )غالباً ما ينُظر إليها على أنها

التهميش كما .«وقد يؤدي ذلك إلى القتال أو الجرائمالاجتماعية»( سيئون 

يأخذ أشكالًا  2000ويونغ،  Silver,1994 أشارت إليه عالمة النفس هيلاري

 .مختلفة وصور مختلفة
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في بعض الأحيان نهمش :التهميش صورة فردية أو جماعية وقد يتخذ

الذين تختلف مصالحهم معهم ، ونتحاول حرمانهم وعزلهم  لمتمدرسين ا

بالعنـف ل  فهو سلوك ومعاقبتهم حتى يخضعوا لهم ولسلطتهم أو يرضوا 

اة ق الحيكقيمة تستح ،إيذائي قوامه إنكار الآخرين كقيمة مماثلة للانا أو للنحن

له إلى والاحترام ، ومرتكزة على استبعاد الآخر، إما بالحط من قيمته أو تحوي

و فعل تابع أو بنفيه خارج الساحة أو بتصفيته معنويا أو جسديا.  فهو سلوك أ

ـة يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعي

ديا   ف آخـر في إطار علاقة قوة  غير متكافئة جسأو دولـة بهدف استغـلال طر

ة لفرد أو اجتماعيـة أو نفسيا  بـهدف إحـداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسي

ء أو جماعة  إذا فالعنـف يتضمن عـدم الاعتـراف بالآخـر ويصاحبه الإيذا

 –ية باليد أو باللسان أي بالفعل بالكلمة  وهو يتضمن ثلاث عناصر ) الكراه

حذف الآخر( .وكل هذا يحدث داخل المناخ المدرسي والأحياء   –لتهميش ا

ن لذلك حظي المناخ المدرسي باهتمام العديد من الباحثيالتي يعشون فيها 

رص لارتباطهم بالعديد من العوامل التي تؤثر على كفاءة المدرسة، لذلك تح

 تى ليتسنىكل مؤسسة على التعرف على النمط السائد المناخ السائد فيها ح

صيل تعديل سياساتها، وأهدافها، وتطوير بنية العمل بها واثر ذلك على التح

الدراسي. الذي له علاقة بين محتوى المعارف المستوعبة في الوقت 

( حتى لا تكون ساحة 46: 1991المستغرق لاستيعاب الطالب")الطاهر،

 .عنف اثر التهميش

 قائمة المراجع:

التهميش: الدلالات إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي،  -

، المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة قراءات مفاهيمية -والمضامين 

، 2022، المجلد الأول العدد الثاني، والاجتماعيةفي العلوم الإنسانية 

 39ص 
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، الطبعة العنف المجتمعي إطلالة نظريةإسماعيل محمد الزيود:  -

 .21، ص 19، ص2012الاردن،  –كنوز المعرفة، عمان الأولى، 

ينة أمال رداف: أشكال العنف في مدينة قسنطينة دراسة ميدانية بالمد  -

الجديدة علي منجلي، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع الحضري، 

 .18، ص 2007قسم علم الاجتماع و الديموغرافيا، جامعة قسنطينة، 

، العالمي حول العنف و الصحة التقريرإيتين ج كروغ و رفاقه:  -

 منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، القاهرة،

 .5، ص 2002

قراءة سوسيولجية لمفهوم العنف وبعض : خالد علي أحمد ضو -

ية، مجلة القرطاس للعلوم الإنسانية والتطبيق، المفاهيم المرتبطة به

 .92، ص 2022، 21، عدد 1طرابلس،  مجلد 

تفسير ظاهرة العنف في الجامعات الجزائرية من ي مقلاتي: سام -

طرف هيئة التدريس دراسة ميدانية بجامعة العربي بن مهيدي أم 

، قسم  العربي بن مهيدي أم البواقيأطروحة دكتوراه، ، البواقي

 .106، ص 2017العلوم الاجتماعية، 

: مفهوم التهميش الاجتماعي في المجتمع الجزائريسميرة قوندي،  -

، ، مجلة التواصل في العلوم الاجتماعية والإنسانيةإشكاليات نظرية

 .182، ص 2016، 47عدد

، التهميش الحضري، مفهوم معقد و متشعبعبد الهادي حموي،  -

، 2دد الع 05المجلة الجزائرية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

 .102، ص 2021

، دار القاموس المحيطمجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز أبادي،  -

 .1708، ص 2008الحديث، القاهرة، 
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الأحياء الفوضوية في الجزائر وإشكالية التهميش نديرةبوقبس:  -

علوم وتكنولوجيا: د، مجلة ، الحضري دراسة حالة مدينة قسنطينة

 .17، ص2015، 42، عدد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض

، صيين الاجتماعينعن الإقصاء الاجتماعي و المقنوال بوطرفة : -

 .55، ص 2019، 4، المجلد16مجلة آفاق للعلوم، العدد 

- PierreBourdieu, Langue et pouvoirsymbolique, Oxford, 

Polity Press, 1992, p. 123 

- Webster (1984). Webster’s New Dictionary of Synonyms 

Merriam. Webster. inc. Publishers, p316. 
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